أستاذ علوم القرآن وا لحديث 
كلية الشريعة - جامعة الأزهر 


الاشرة 
 # j‏ 
ا 
٤ا‏ شارع الجمهررية ۔ ءادن 
الفاھ ت ۔ ۳۹۱۷٤۷۰‏ 


ا علوم القرأن والحديث 
كلية الشريعة - جامعة الأزهر 


الفا ت“ ۷۰ ۳۹۱۷ 


الإسرائيليات فى التفسير والحديث 
الحمد لله الذى أنرل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً » والصلاة والسلام 
EN E e E‏ 


وبعد . 


فعلى حين فترة من الرسل ضل الناس فيها الطريق إلى الله » أرسل الله نبيه 
نا ال اا ا ا ور ووا لے الا عراف 
منيرأً » فكان الرحمة المهداة » والنعمة المسداة لهذه الإنسانية السادرة في 
غيها » المتخبطة فى ضلالها » وكان لها الهادى الذى لا يضل » فأخذ بيدها 
رلك بها لطر الى الله وفادها ال ما هه خر الذتا وسطدة اا :. 

ولقد كان القرآن الكريم هو المعجزة التى أيد الله بها نبيه محمدا ميه u‏ 
الور الى وغه ال لعباده » فقضی به علی ال و ت 
الجهالة  :‏ قد جا کُم من الله ور وکتاب مين » يهدی به الله من تع 


چ ر ۹ تر ار ر dg‏ م ر و ت و 


و ر رجهم من لمات الع الور بإذنه ويهديهم 
إلى صراط قي € ا 
ون افر ناقراد قاف : ا E CT‏ 
اعات ودوك الله له مه ا نه بیان ذلك لامته حتی تکون علی علم 
کات روا ووا ع رن يعات وأحکا و ا قل الل 
من تشر م » وفى هدا يقر 
ا د E A EAM OU TT‏ 


و اسر اسسا إليك الذكر لتبين للناس م اسر سا م a‏ 
E TC‏ 1 


یتفشحرون 


E ١١ - ٠١ : المائدة‎ )1( 


ون هتا كانت رة السة من القران الكرت منرلة ا لبن من اين » وى فى 
E PRO E‏ 


ينطق عن الهوی » إن هو إلا وحى يوحي ) ') . 


EE e ےہ 3 3 ر ر ر‎ Ds 


وقوله : * وما اتاكم الرسول قخذوه وما تهاکم عنه فانتهوا 

وقوله ٠‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره و 

E 

لزا القران لكريم والسئة البوية الشنريفة ٤‏ شما اساس الدين وغامه 
وعليهما تقوم دعو الإسلام 6 ومنهما ينبثق الهدى وألرشاد ١‏ 9 شی البشرية 
اا ف لاتا وال رة ) 

RN o RAN EE 
انشا بصدی و لہ إن يقول : » ترکت فیکم شیئہن* لن تضلرا‎ 
. قدا : كنات الل وس أ‎ 

ومن أجل هذا عَنى المسلمون بكتاب ربهم : كتابة » وحفظاً » وفهماً » كما 
عنوا بسنة نبيهم ته » فرعوها حق رعايتها وقاموا على حفظها وتدوينها › 
زتعدوا لها القراعد الت ت 0 ھا من ا وجعاوا للرواية, 2 

ا e‏ - علی سلامتھا وصحتھا - لم 
ك اذا بالقران وقد و ee‏ 


ا N e e‏ 
N Ee‏ ا عائد عل لتوو الد کر وبچوز 
ودل الله تال 2 اانه ااي - أفاده العلامة أبو السعود فى تفشيره ؛ 


روا ااك فى الستدرك ٤ ٠‏ ومام احدیث :+ a. J‏ حتی يردا ا ( ا 


الکن من ا رصه ما لا ينفو والغرض الذى نزل من أجله › واذا بالا 


تطرق لبها النجل والتبسن aa‏ من بالعليل » وكان الدافع لهذا كله 


وک فا الضلال روون الفا وا اة فو اة ين ا 


اليهودى » الذى تبطن الكفر والتحف الإإسلام » وتظاهر بالتشيع کل البيت 
اغا لواحتال لے بے سمر هة وا کار ألخبيثة بين المسلمين . 


E‏ ر E‏ العبث ال 
a‏ > وصح أب عصمة لوح بن مريع أحادیث فی فضائل 
O‏ 


وعن جهالة وغباأء استباح ڊ ا وضع لخادت کل ت 
والترهيب 


4 أو حافر » أو صل (( فيه من وضعه » ر ( e‏ 
للخليفة المهدى حين دخل عليه فوجده يلعب بالحمام 


أذخل ع ان ف ن ا الک ۰ كيرا . ت E‏ 


N ES 42 


(۱( ی ی 
ما نصه : « روينا عن أبى عصمة - وهو نوح بن مريم - أنه قيل له : من أين لك عن عكرمة عن 
ای فی فال ا ومر ور اور کا ف ع ا ي ا 
ابی حا را ی ا ن ای و ا ااا س ) 

(۲) واحتجوا على ذلك بان الكذب الحرام هو الكذب على رسول الله له لقوله : « من كذب 
على بتعا فليو فده من لار آنا من کذب له » بان روج لدینه وتعالیمه ۰ فلا یدخل تحت 
هذا الوعيد . وهذا - كما ترى - فهم سقيم ولا يقبل بحال » إذ الكل كذب عليه له . 


الإسرائيلى الذى لا يقبل عقلاً ولا يصح نقلاً > وأسندوا ذلك - كذباً واختلاقاً - 
ال عض لصحا وبل ها رق دال رمل ا 0 

ولقد قيض الله للمسلمين - من بينهم - صفوة من العلماء الأعلام › نفوا هذا 
الزيف » وكشفوا عن هذا العبث » وحذروا المسلمين من أن يغتروا به أو يخدعوا 
Eye ONS OG e‏ 
التحذير - قد تصرب الى التفسير والحديث ہشكل واضح ٠‏ وذلك اللون هر 
القصص الاسرائيلى الذى لا يصح الكثير منه . والذى دخل معظمه اليهما عن 
طريق أعداء الإسلا م الذين قصدوا تشوبه E‏ والذى تناقله 
عنهم بسلامة نية وعدم ا TE E‏ 
لكر ف كب En‏ ا 
E AE asc‏ 
راتا طا عل ما کا کو 

IO TN TOO 
الكنانة لترشد :الناس الى معالم الدين القويم › وكان من واجبه ان يكشف عن‎ 
هذه الدسيسة التى دسها اعداء الإسلام عليه » ولقيت لدى كثير من العامة‎ 
E E N EE CT YT 
O E E E 
ا ا ق‎ 
۹ ت و 100 ف( الو‎ ١ الشرنت ف وا ال دا في‎ 
NN ANE ES 
ا اا رر ی خاد د کی رور اة غر‎ 
قرناً على نزول القرآن الكريم » فما وسعنى إلا أن أقوم نما عهد به إلى » راجياً‎ 
. ا ن ا ا طريق الحق والرشاد‎ 

هذا .. وقد رتبت البحث على مقدمة ٠‏ وثلاثة فصول » وخاقة : 

فالمقدمة : ا علاقة القران الكريم بغيره و ا و 


والفصل الأول ان ی دسا ات وک و ت الي ا 
N N E N‏ 
والفصل الثانى : فى بيان افساء الإسرائيليات » وحكم وااو ا 
رواتها . 1 
E E ROE CAC E‏ 
N E NE ROE‏ 
للا ااا اة رها ا ان ي بو العلا من وة كت ال 


ا ° و( 


و آ یی لے اسیا وھ فاقول و 


فى بيان علاقة القران الكريم بغيره من 
تقوم جميع الكتب السماوية من لدن أدم عليه السلام إلى مبعث محمد سی 
على أساس واحد : هو الدعوة إلى الإمان باللّه تعالى > والأخذ ا جاء عنه من 
تعاليم تقود الإنسانية إلى طريق الخير والرشاد . ) 


فأصول العقيدة والشريعة واحدة فی a‏ > كما يصرح بذلك قوله 


تعالی شرع لم من الدَينٍ م ص به تُوحا والُذى أوحَيتًا إلَيْك وَمَ 
به إبرآهیم وموسیٰ وعیسی › n‏ أقيموا اللا و 
فيه 0¢ 


أا تفصيلات الشرائع العملية فتختلف فيها الكتب السماوية اختلافاً يتلاءم 
مع زمان كل منها » ويتفق مع مصالح أتباعها » فما يصلع لزمان قد لا يصلح 
مان خن ا يلائم طبيعة قوم قد لا يلائم طبيعة قوم اح ا ل 
قوله تعالی : لکل جَعلتا منكم شرعَة ومنهًاجاً E‏ 

والقرأن الکريم - باعتباره حاتم الكتب والمتزل على خاتم الرسل - جاء يجدد 
دعر التب المفاوية الابفة الى اصو ل الحا والفر و كك ودا في 
جوهر الدعوة إلى الله وإلى حياة أفضل » ثم هو بعد ذلك يخالف كل ما سواه 
من الكتب المنزلة ا ينفرد به من نظم التشريع » وألوان العبادات » وكيفيات 
ا لمعاملات التى تلائم عصره › وتتفق وصالح الإنسانية فى مرحلتها الأخيرة . 
مرحلة النضج والكمال . 


ll. FI 4t aT 


والكثب السماوية - غير القرآن - قد طواها الزمن من › ولم يصل إلينا منها 
رئ الور اة وال :و كلاهتا فل تفن اة اليل والح و ازل لك 


۸ : الاد‎ )۲( TTA 


2 
f 3 0 0 ۹ 0 4 ¢‏ = 2 أ 1 أ : leti‏ ھ 4 
منهما جا نب العقيدة و جیا لے لمسریعه لی اسو | ۶ وا شی اید ی اناس مهما 


اليوم ليس هو التوراة التى تزل الله على موسى » وليس هو الإنجيل الذى زل 
الله على عيسى » وفى التوراة والإنجيل أنفسهما من التناقض والمناكير شواهد 
علي ما نقول » وفى تحقيقات بعض علماء المسلمين وشهادات بعض علماء 
اللاهوت من غير المسلمين ما يقرر ذلك ويؤكده » وفى القرآن الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ما يقرر ذلك فى صراحة ووضوح › فيقول عن 


ر ر 


اليهود  :‏ وما قدروا الله حق قدره إذ قالُوا م ما آنزل الله على بَشرٍ من 


رر 


شىء ¢ قل من ازل الات الّذى ی ا ا وهدی لئاس ¢ 


ا ا E‏ وتخفون گثیرا .. 4 () 
N DD os‏ 
و ق م ر رو و 
آَخُرين لم يأتوك E)‏ ا ا 


اپ ہہ و #ے EL Ca E‏ 


هلا فخذوه وإِن لم توتو فاحذروا 

ويقول عن اليهود أيضاً  :‏ فَبما نقضهم ميتاقهم لعناهم وجعلتا قَلُوبهہ 
اسي کک الکلہ عن ا e‏ مم و 
ا ¢ ۳ 

ثم يقول بعد ذلك مباشرة فى شأن النصارى : * ومن الذين OE‏ 
E‏ میتانهم تسوا حظا مما ذگروا به فأغریتا بيهم 


والب لبَغْضاءَ إلى يوم القيامة » وسوف يمهم الله بمَا انوا 
عور 4 ) . ) 
خاش لیات سر الك اشر ر aS‏ 


ر 2 ر ے ف a‏ 2 ص 2 0 A‏ 8 


تد جاک ن الل ر ر وكاب بين 4 ٠)١‏ 


rl ١ + ال ۷ائدة‎ )۲( ٩۹۱ : الأنعام‎ )١( 
ا )دة : £\ (۵) الائدة: ه۵‎ )£( 


اما القران الكريم فقد كتب الله له الخلود » وحماه من التحريف والتبديل › 
وصانه من تطرق الضياع :إلى شىء منه »كما قال سبحانه :- #.. 
Ud. N O EOE‏ 


e 2‏ | رر 


٩ 4 لحافظون‎ 


E ET القرآن الكرب ا‎ E E 
ال ما دام هو الكتاب الذى ختم الله به رسالات السماء‎ 
ا‎ 

وكان طبعياً وضرورياً أيضاً - بحکم ما TOT‏ 
یی ا ی ی ر و 
کون لزان حك دل > وها ا 2 کل شد الک 
فضداق هذا قرل الله تعالى اطا نة محمد ب4 ۶ وانرلا الكتاب 
بالحق مصدقاً لم بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه .. 

ومعنى كون القران مصدقا Eat‏ فى الجانب 
العقدى الذى دعت اليه كل كثب الألبياء ٠‏ وقامت عليه جسيم رسالات السماء . 


و رور فر لر ر سے ا سے ب 9 


کما قال سبحانه : < EE‏ تاه مبارك مصدق الَّذی بَيْن ديه 
ولذ ام الرى ومن حَوكها .. 
E EE‏ ی اون ابن الكتاب هر ارا 


ر سے @ س ب ر 
و 4( , 


€ لقوله تعالى : ا‎ e اال‎ e 


مأ لصه ٠‏ 


N: owl) ٩۹ : فصلت : ١ع - ۲ع (۲) الجر‎ )١( 


< ومهيمناً عليه ) : أى رقيباً على سائر الكتب المحفوظة من التغيير . 
لأنه يشهد لها بالصحة والثبات » ويقرر أصول شرائعها » وما بتأبد من فرو 
دبعن احا الا ان اا ا عا ا 0 ن ال 
وانقضاء وقت العمل بها » ولا ريب فى أن تييز أحكامها الباقية على 
ال ا عا اي وقت مشروعيته وخرج عنها > من أحکام کونه ب 
ا 

NEN oa 
رو ال ا ها وو ا ی ا ی ل الات‎ 
ثم‎ ٠ التشريعى العملى فتقر بعض أحكامه  وتعدل أو دل بعضها الآخر‎ 
E e Eb إلى تصحيح‎ e 


سے ّم 


ا م گان جلا لبتی | سرائیل إلا م حرم E‏ 


pk‏ ن ل الا بالتوراة ا 
ادقن ۲۲€ 
وكما قال فى آية أخرى < یا اهل الکتاب قد جا کم رَسولنًا یبین لکم 


کا بت کم فطلب بن الکندر لا ن کیبر ۰ اکم بز 
الله تور وكتاب مبينْ ) ۳ 

وأذن الان الكت هر ا لاص الى يرجع اليه PR A‏ ال 
e‏ 
الذى يعرض عليه ما ينقل لنا عنهما › فإن اثبته اثبتناه › وأن نفاه نفينأه › 
وکفی بالقران شاهدا ودليلاً . 


محمد حسان الذهبی 


( اا ن لد 


آل عمران : ٩۳‏ الاد + 


0 


3 


E 
ین ف اا ران ت وکت س ا‎ 
على عقائد‎ e ال 1 والحدیث‎ 


ا ا 


ag OR E 
So Se a E E 
: إسحاق بن إبراهيم أبو الأسباط الإثنى عشر » وإليه ينسب اليهود > فیقال‎ 
ٻنو اسرائيل › وقد ورد ذکرهم فی القرآن ر اليه فى مواضع كثيرة منها‎ 


ہے رگ @g‏ ر لر ے 


قوله تعالی ل الذين کفروا من إسرائيل عل لسان داوود 
وعيسى ابن مَرْيَمّ » ذلك با e‏ 


وقوله : * وقضيتا إلى بنى و 
ولتعلْن علو گبیرا » '"' . 

ارال ر ا إسرائيل تَر الّذى هم فيه 
0 8 ر 4 )۳( 

ا ااا ت > ان كان دل قاق على لقص الى بروق اضلا غ 
فار بهودية < تله علماء الف رالات و طت دعل ما هو أوسع 
اف ا ل فهو فى اصطلاحهم لعل لو ل 
التفسير والحديث من أساطير قديمة منسوبة فى أصل روایتها إلى مصدر یهودی 


الاإسرائيليات ما دسه اعداء الإسلام هن اهود وغيرهم على التفسير والحديث 


RN) Ele) VA : الاد‎ )١( 


۲ 


من اخبار لا اصل لها فى مصدر قديم › ونا هی اخبار من صنع اعداء 
الإسلام > صنعوها بخبث نية » وسوء طوية » ثم دسوها غلى التفسير والجديث » 
E E O TT‏ 


لله 


وزواج الول ا مني" . 


)١(‏ وقد أخرج هذه القصة غير واحد من المفسرين بروايات مختلفة منها ما رواه ابن كثير فى 
ت( ١‏ خن ۷ و الا )ن عد ن ر اله فا رلا 
E E A E TT‏ 
قال : فألقى الشيطان على لسانه : « تلك الغرانيق العلا » وأن شفاعتهن لترتجى » . وقد قرر 
أبن كتير أن قضة الغرانيق تروی بروايات كلها مرسلة وقال : ولم أرها مسندة من وجه صحیح ؛ 
وفل :الوس فى تن (١‏ جا ص 15 2 ا0 طن الو ن الفا عاض ي 
NI BE E O a O‏ 
د هع سل هتفل واا أو به ومككه | لفشررن وا لزرخرن الر لرن كل فرب ٠‏ الارن 
من الصحف كل صحيح وسقيم » . ثم قال الألوسى بعد ذلك مباشرة : « وفى البحر - يعنى تفسير 
البحر المحيط لأبى حيان - أن هذه القصة سثل عنها الإمام محمد بن إسحاق جامع السيرة النبوية 
فقال : هذا من وضع الزنادقة » . 

(۲) جاءت هذه القصة فى كتب التفسير بروايات متعددة منها ما ذکره ألآلوسی فى تفسيره 
( ج ۲۲ ص ۲۳ ط . المنيربة ) قال : « ول تفشیی لی بن ابراھیم آنه چ اتی بیت :رید فرای 
زينب وهى جالسة وسط حجرتها تسحق طيباً بفهرها » فلما نظر إليها قال : سبحان خالق النور ء 
تبارك الله أحسن الخالقين » فرجع ‏ فجاء زيد فأخبرته الخبر فقال لها : لعلك وقعت فى قلب رسول 
الله ته . فهل لك أن أطلقك حتى يتزوجك رسول الله عليه الصلاة والسلاء ؟ فقالت : أخشى أن 
تطلقنی ولا یتزوجنی ‏ فجاء إلى رسول الله ته فقال له : أرید أن أطلق زینب » فأجابه ا نص الله 
E PEE E E BL‏ 
أبو حاتم وابن جرير ههنا آثارا عن بعض السلف - رضى الله عنهم - أحببنا أن نضرب عنها صفح 
لعدم صحتها › فلا نوردها » | ھ ( ج ۳ ص ٤۹4١‏ ط . التجارية ) . ويقول الأستاذ الشيخ محمد 
أبو زهرة فى مقال له نشر فى مجلة لواء الإسلام ( العدد اوه ال ا ن 0 
ی و و ای و ا ی ا و ا د 
الآية : أن النبى نه رأى زینب زوج زید فی حال ارت و ا زواجها ‏ فراجت 
تلك الفرية بين تابعى التابعين أنفسهم حتى جاءت على لسان قتادة منسوبة إلبه » وقبلها ابن جرير ؛ 
ولم يردها فخر الدين الرازى » فكانت بلا شك أعظم الافتراء وهى تتجافى عن نسق الآية وعن لق 
النبى مه ٠‏ ولم يثبت فى الصحاح شىء من هذا ٠‏ ولم ينْسّب هذا التخريح لأحد من الصحابة بطريق 
یقبل مثله » | هھ . 


٤ 


ف اطق غلغا :لتر و ادبت لفط الآ كا ت غل كل لك ن جات 
ات لرن الوق عل ر ان عالت ها ری ف هدا فت 
e FCS‏ 
لاوا ف ا ا ی ل ا 
الاس ار لاي ا الو را و 

واليهود كانوا أكثر أهل الكتاب صلة بالمسلمين » وقافتهم كانت أوسع من 
ف ا ا ا ل ا وک 
eG Nag‏ 
تظاهروا بالإسلام › وتلفعوا بالتشيع لآل البيت إمعاناً فى المكر والخداع › 
ليعيثوا بين المسلمين فسادا » وفى عقائدهم ومقدساتهم إفسادا » كان لهم نصيب 
کر ھا کی ا وا اا ا ا لن و کاب ا 
وا وسر © اومن أجل هدا ك غات اللرن الودى على غير ةن الان 
لاع اراد 


6é: :: ê: 
ی ا ا‎ 
الواقع أن تسرب الإسرائيليات إلى التفسير والحديث » مسبوق بتسرب الثقافة‎ 
) . الإسرائيلية إلى الثقافة العربية فى الجاهلية‎ 
فالعرب فى جاهليتهم كان يقيم بين جماغة من أهل الكتاب جلهم من اليهرد‎ 


الذين نزحوا إلى جزيرة العرب من قديم › والذين هاجروا إليها هجرتهم الكبرى 
سنة سبعين من ميلاد المسيح عليه السلام ٠‏ فرارآً من العذاب والنكال الذى 


لحقهم على ید » تس الرومانى 


() الائدۃ: A۲‏ 
(۲) انظر تاريخ البهود فى بلاد العرب ٠‏ لإسرائيل والفنون ص ٠ ٩‏ وتاريخ العرب قبل 


الااسلام 2 حواد عل اض ٣۶‏ وسو اسر ال من اسشفارطة * لحمداعرة N EE‏ 


وقد حمل اليهود معهم إلى جزيرة العرب ما حملوا من ثقافات مستمدة من 
كتبهم الدينية › وما يتصل بها من شروح › وما توارثوه جيلاً بعد جيل عن 
أنبيائهم وأحبارهم > وكأنت لهم أمأكن يقال لها « المدراس » يتدارسون فيها ما 
توارثوه من ذلك » وأماكن أخرى يقيمون فيها عباداتهم وشعائر دينهم . 

وکان للعرب فی جاھلیتها رحلات یرحلونها مشرقین ومغربین › وکانت لقریش 
- کما یحدٹنا e‏ حلتار a r ES‏ 
أنه کانت د ا الذين کانوا e‏ لہ البلاد لقا ءات › ولا 
شك أن هذه اللقاءات - سواء ما كان منها فى جزيرة العرب وما کان شارا 
عنها - كانت عاملاً قوياً من عوامل تسرب الشقافة اليهودية إلى العرب الذين 
نٽ ٹقافتهم حینئذ - بحکم بداوتهم وجا هليتهم - محدودة ضبقة . 

وا 2 2 ت 3 استمداد e‏ من الشقافة اليهودية حينئذ کان 
e FY‏ اج 

ا 4 وجا ء کتاپه الخال بعلومه وتعالیمه وکانت وة الإسلام 
الا ظهرت وانتشر ت بين سکان ال جزيرة العربية » وكانت عاصمة الإسلام دار 
الهجرة » المديدة ¢ ؛ و مسح المدينة کات فق مجا لس زول الله ر 
لتعليم أصحابه » وفى المدينة » وما حولها » وعلى بعد منها > کانت تقیم 


0 اللي > ونو خر > 
وتيماء » وفدك . 


و - بحكم هذا الجوار بين اليهود والمسلمين - تتم لقاءات بينهم › لا 
تخلو ANE gese‏ : کان النہی ر ب يلقى اليهود وغيرهم 

من أهل الكتاب ليعرض عليهم کن ایو لرن وسل 0 
ليحكموه فيما شَجَرٌ بيهم » أو ليسألوه عن بعض ما يعن لهم السؤال عنه » إما 
تحديا وتعجيزا » وإما امتحانا واختباراً لصدق نبرته > وقد حكى القرآن الكريم 
e‏ 


۱٦ 


كذلك کانت تتم لقا ءات بين بعض السلمين وبعض اليهود › تدور فيها 
مناقشات ومحادلات > وتقع فا سوا ا تواست ارات ثم کان هناك ما هو 
أهم من هذا كله » وهو دخول جماعات من علماء اليهود وأحبارهم فى الإسلام 
كعبد الله بن سلام »> وعبد الله بن صوريا > وكعب الأحبار وغيرهم ممن كانت 
لهم ثقافات يهودية واسعة › وكانت لهم بين المسلمين مكانة مرموقة ومركز 
ملحوظ . وبهذا كله التحمت الثقادة E‏ بالشقافة الإسلامية بصوزة 
أوسع » وعلى نطاق أرحب . 

ا6 تجن نظرنا الى الناحى القافبة للدرلة الاسلاسة رجدنا الكين متها قد 
از بالثقافة اليهودية : فالتاريح وما الَف فيه من مولّفات نقرؤه ونتصفح 
الكثير من هذه المولّفات » فنجد بعضها قد عنى عناية واضحة بذكر تاريخ بنى 
إسرائيل وأنبيائهم وما جری بينهم ولهم من حوادث ووقائع > وبعض ما يذکر من 
ذلك لا صل له ؛ كما قعل ابن جریر الطبری فى تاريخه » وكما فعل ابن كثير 
ا 

وعلوم الجدل والكلام تأثرت بالإسرائيليات أيضا » نتصفح ما بين أيدينا من 
كتب الجدل والمذاهب الكلامية فنجد بعض ما فيها من معتقدات لبعض الفرق قد 
تسرب لها عن طريق اليهود » فابن الأثير يحدثنا فى تاريخه عن أحمد بن 
أا اد و ا کو اة ال الل بحل افر انو ماقت اا : 
وأنه أخذ ذلك عن بشر المريسى » وأخذه بشن عن الجهم بن صفوان ‏ وأخذه جه 
عن الجعد بن درهم » وأخذه الجعد عن أبان بن سمعان » وأخذه أبان عن طالوت 
ابن أخت لبيد بن الأعصم وختنه » وأخذه طالوت عن لبيد بن الأعصم الذى سحر 
ot‏ 


(١)‏ ويقال له أيضا ابن ۽ صوری E a‏ أسلم » ثم ارتد إلى يهرديته - انظر 


SDE 


ا ا ا ای 


O E ET DO 


( ۲ - الإسرائيليات ) 
۱۷ 


ويحدنا أبو منصور البغدادى صاحب الفّرق بين الفرق CEE E‏ 
أن علياً - كرم الله وجهه - لم يقتل ولكنه رفع إلى السماء ء کما رفع عیسی ابن 
مريم » ضلالة فرخها فى الأصل عقل عبد الله بن سبأً اليهودى » ثم نشرها 
وروج لها بين أصحابه > فزعم « أن المقتول لم ES‏ 
تفر لاس ي حورا ل م ران علا بصع ال السا كا حو اله 
عيسى ابن مريم عليه السلام قال كا كذبت الهوة ولتار تى دغرافا 
تقل یسن ٠‏ کذلك کات التراصب ' والرارج نی دغرافا قل علۍ انا 
رات ارد و لنت رى حه فصر ية عي كاك افا ان شل عا 
روا قتبلا يبه غلبا فظنا ا وعلى قد صعد ا 
إلى الدنيا وينتقم من أعدائه » 

والتفسير ابت ا تأثر الى حد كبير بغقافات أهل الكتاب على ما 
ا اا راا ن ا ات ی ار ی ت د 
العامة بشغف ظاهر › وتناقلها بعض الخاصة فى تساهل يصل - أحيانا - إلى 
حد التسليم بها على ما فيها من سخف بين وكذب صريح » الأمر الذى كاد 
يفسد على كثير من المسلمين عقائدهم ويجعل الإسلام فى نظر أعدائه دين خرافة 
وراك ) 

ولكن كيف تصاعد تسرب الإسرائيليات إلى التفسير والحديث بهذه الصورة 
المتفشية ؟ ولم لقيت الإسرائيليات لذى قلوب العامة والأغمار من الجهلة رواجاً 
وقبولاً ؟ 


6: 0: :%: 


0 ما ک کت ا غ ا الإسرائيليات إلى ایر والحدیث بهذ ال 


4 3 


i aan النراصب ا‎ )١( 
له آی عادره‎ 


(۲) الفرق بین الفرق ص ۲۲۳ - ۲۲٤‏ . ط . المعارف . 


۸ 


العلوم وتطورها » أن التفسير والحديث مرا بمرحلتين متميزتين : أولاهما : مرحلة 
الرواية » وثانيتهما : مرحلة التدوين . 

اما مرحلة الرواية : فقد کان رسول الله ته يجلس إلى أصحابه يحدثهم با 
يهمه ویهمهم من شئون دینهم ودنیاهم › وکان حدیثه یتناول بعض تفسیرات لا 
خفی على صحابته من كتاب الله عز وجل . 

وكان الصحابة - رضوان الله عليهم - يعون ذلك عنه ویحفظونه › ثم يبلغونه 
لبعض إخوانهم الذين غابوا عن مجلس رسول الله ته » ومن تتلمذ عليهم بعد 
من التابعين  .‏ 


ولم یکن کل ما يروه التابعون وتابعوهم مقصورا على ما هو مرفوع إلى 
ولا م کون ا ا ت ع ا ا 
التاہعين ¢ بعضها يرجع إلى التفن ¢ وپعضها يرجع إلى یره من لامور 
الاتة. 2 

غير أن الرواية للمأثور من التفسير والحديث لم تكن فى أدوارها المختلفة 
تمشى على نمط واحد من الضبط والتثبت : ففى عصر الصحابة - رضران الله 
عليهم - كانوا يتحرون الصحة فيما يتحملون ويروون › وكانوا لثقتهم وقوة ‏ 
ضبطهم » وما طبعوا عليه من العدالة والأمانة > لا یترددون - فى الأعم 
الأغلب - فى قبول ما ری ن دت و ا وا ر 
بعضهم فى الرواية وعدم قبوله للمروى إلا إذا ثبتت صحته لديه بالشهادة أو 
اليمين › لم يكن لعدم ثقته بالراوى » وإنا كان لمجرد التأكد وقوة التغبت من 

(1) 

الروى ن 


وکان التابعون یروی بعضهم لبعض ما یل : e‏ الصحاية 4 کا پبروونه لن 


)١(‏ من هذأ القبيل ما رواه الحافظ الذهبى من أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه - قال لأب ء 
ابن عب - وقد روی له حدیثا - لتأتننی على ما تقول ببينة ؛ فخرج فإذا ناس من الأنصار » 


۹ 


وفى عصر التابعين كثر الوضع ١‏ . وفشا الكذب على رسول الله ب 
فكانوا لا يقبلون حديثاً إلا إذا كان مسنداً وثبت لديهم عدالة رواته وقوة 
ضبطهم . روى الإمام مسلم فى مقدمة صحيحه عن ابن سيرين أنه قال : « لم 
يكونوا يسألون عن الإسناد » فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالكم »"' 

وفى عصر تابع التابعين ازداد خطر الوضع حيث تفشى بصورة مزعجة › 
الك هن الاعات الل التي وا ك حي اه 2 الع 
ونزعات المضللة » فوقف علماء المسلمين ومحدثوهم أمام هذا الخطر موقف حزم 
وعزم » وتصدوا لهذه المفتريات » فكشفوا عن بطلانها » وأبانوا للناس كذبها » 
ولم يقفوا عند هذا الجحد › بل وضعوا لرواية الحديث ورواته قواعد وضوابط 
محررة » جعلوها معايير ومقاييس يمكن بواسطتها معرفة المقبول والمردود من 
أالحدیث › فو ل روا د ومن لا تقبل من الرواة 1 


وقد کان طابع الرواية الى هذا الوقتت : أن کر الوت ا باسناد. 
وکان هذا يسهل لنقاد الحديث مهمة النقد › ويوضح أمامهم الرؤية لمعرفة درجة 
المروى والحكم عليه بالقبول أو الرد . 

ثم حَلف من بعد هؤلاء ء خَلف تساهلوا فى الرواية والمروى › فإذا رووا حذفوا 
Rl‏ > وأذا تحملوا شروت ا باون غ سد > وكانت تلك طامة کبری على 
اتور هن اللفسير والحديف ٠‏ حي ع الك على الاس جد الق »فل 
يکنهم أن ييزوا الصدق من الكذب » ولا الحق من الباطل » ولو أن هؤلاء 
المتسافلن ف الرواية د کردا ما برزونه بال ساند لأمكن نقدها والحكم عليها 
ا ارال 


راما فرخلة القدونن + ققد دات ف تهابة القرن الأول وبداية القرن الكانى:: 
وکان ابتداء التدوتن للنتن واحدیث شش وشت وأحد ¢ وذلك ان عمر بن 


)١(‏ كان مبدأً ظهور الوضع فى الحديث سنة ٤١‏ ه حين وقعت الفتنة بين المسلمين وانقسم الناس 
إلى شيعة وخوارج وجمهور أهل السنة . ولكن فشر الوضع وتفاقم خطره كان فى عصر التابعين . 
(۲) صحيح مسلم ج ١‏ ص ١١١‏ - ط . الأميرية . 


عبد العزيز - رضى الله عنه - لا وجه إلى علماء الآفاق أمره بجمع ما صح 
لديهم من حديث رسول الله تله » جدوا فى ذلك كل الجد . وطوف منهم مَن 
طرف فى الأمضار اة بحرن خديث رسرل الله ك > وتن ةما 
اثر عنه فى التفسير وبعض ما هو موقوف على الصحابة أو التابعين » وكانوا 
ون ا تجو وا اوا مرا > وان ا فی اب فن د 
الأبواب » ومعنى هذا : أن جمعهم وتدوينهم للتفسير المأثور كان فى الحقيقة 
جمعاً لباب من أبواب الحديث » ولم يكن جمعاً ولا تدويناً للتفسير على أنه علم 

ثم كانت خطوة أخرى انفصل فيها التفسير عن الحديث » ودون كل منهما 
على حدة » فأصبح التفسير علماً قائماً بنفسه » كما أصبح الحديث علماً 
قائماً بنفسه » وكان التفسير - رغم انفصاله عن الحديث - لا تزال تغلب عليه 
سمة الحديث وطابعه » فقد كان ما دون فيه فى هذه الفترة لا يتجاوز المأثور عن 
النبى ته أو عن الصحابة أو التابعين » اللّهم إلا بعض ترجيحات وتوجيهات 
لبعض ما یرویٰ  .‏ 

و ی و ق ا ا ت 
مقرونة بأسانيدها حتى يمكن - عن طريق نقد السند - معرفة درجة المروى من 
ال ار الف 

ثم وَج بعد ذلك من المفسرين والْحدّثین من اقتصر فی تدوین ما یرو فى 
ال اا ع ا ا و ا 
التدوين - كما كان فى مرحلة الرواية - طامة كبرى : ذلك لأن حذف الأسانيد 
جعل مَّن ينظر فى هذه الكتب يظن صحة كل ما جاء فيها » ثقة منه بأصحابها » 
وجعل بعض من كتبوا بعد فى التفسير ينقلون عنها ما حوت من أباطيل 
وأكاذيب » معتقدين صحتها وصدقها . 


١‏ ا والحديث كانا متلاحمين فى مرحلتى الرواية والتدوين تلاحما 
پیا حتی لا یکاد السيي وأعتی به التفسير الا یخرج عن کونه حدیثاً. 


۲۹ 


اا على التي فن فر الوا ال فن غاا 
الضعف هو بعينه ما طرا على الحديث . 

۳ - أن ما دس على التفسير من كذب وأباطيل » هو بعينه بعض ما دس 
على الحديث » فقد ضعت ت لأهواء واغراض سيئة = أحاديث على رسرل الله . 
ر مه ونسبّت إليه کان الک امنيا مادة للتفسير › يرجع إليها > ویستمد منها 
بعض من ابتلى بهم الإسلام من المضللين ااا 

E E ROR 
: وقد تسربت إليهما على تدرج ملحوظ فى مرحلتى الرواية والتدوين‎ 

و ت ا اف تق 
وقتا واحد» طرورة انما كاتا فى ول الأمن مزجا لا تقل احدضا غ 
الآخر » وقد بدأ ذلك فى عهد الصحابة » فقد كانوا يقرأون القرآن الكريم › 
ويمرون على ما فيه من قصص وأخبار > یرونها تقتصر فى ذكر حوادثها على 
موضع العظة والعبرة » وتطوى من جزئياتها . وتجمل من تفاصيلها ما يعلمون - 
بحكم جوارهم لأهل الكتاب ودخول نفر منهم فى الإسلام - أن التوراة والإنجيل 
وما یتصل بهما من شروح وستن » تشتمل على کشر نما يشتمل عليه القرآن من 
وقائع وأحداث » وبخاصة ما كان له تعلق بقصص الأنبياء عليهم السلام » ولكن 
بإسهاب وتفصيل يكشف عن كثير مما طواه القرآن منها ٠.‏ 

وكانت نفوس بعض الصحابة تيل إلى معرفة هذه التفاصيل › فيلقون بعض 

من أسلم من أهل الكتاب فيسألونهم عما تشوقت نفوسهم إليه > فيجیبونهم ا 
يعرفونه من ذلك . ) 

غير أن رجوع بعض الصحابة إلى أهل الكتاب فى معرفة تفاصيل ما أجمله 
القرآن الکريم › ولم ثبت فيه شىء عن رسول الله تله » كان على نطاق ضيق 
وكان تقبلهم لما يروى لهم من ذلك مقيدا بقيود نذكرها فيما بعل ٠,‏ 

ثم جاء عصر التابعين › وفيه اتسع النقل عن أهل الكتاب ».نمت رواية 
الإسرائيليات فى التفسير والحديث نموا مزعجا » وكان مرجع ذلك إلى كثرة من 
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دخل من أهل الكتاب فى الإسلام . وشدة ميل نفوس القوم لسماع ما فى كتبهم 
ی اع ت :خی واا ا ف ار ر ا م 
ن ا ال ا ی ا ا و ا 
عنهم فى التفسیر مليئاً بقصص کله سخف ونکارة کالذی نراه فى كتب التفسير 
ان ا و ي 

ثم جاء بعد عصر التابعين من عظم شغفه بالإسرائيليات وأفرط فى الأخذ 
منها إلى درجة جعلتهم لا يردون قولاً » ولا يحجمون عن أن يلصقوا بالقرآن كل 
ما یروی لهم وإن كان لا يتصوره العقل !! واستمر هذا الشغف بالإسرائيليات 
والولع بنقلالأخبار التى يعتبر الكثير منها نوعا من الخرافة إلى أن جاء دور 
ا 

ولاحظ أن الاين شا الس ر لت ب ل الات في هد ال 
الف ين لاض ان انا لن ال الا ي هة رة 
یستمیلون قلوبهم با یروونه من ا LS‏ 
إلى استدرار ما فى أيديهم !! ) 

وأما فى مرحلة التدوين : فقد عرفنا أن الحديث دون ضمن ما دون من العلوء 
المختلفة » وكان التفسير باباً من أبوابه » وما جمع من المأثور أول الأمر كان 
مذکوراً بأسانیده » وکان فى جملته خالياً من الإسرائيليات إلا قليلاً منها لا 


ويهم › ويتخذون من ذلك سبيلا 


0 ملا‎ ) a e 
eT یعارضه نص شرعی ۰ وبعض منها مروی عن رسول الله جه من طريق‎ 


j 
کاحادیث بی إسرائيل ا موجودة کین جن البخا ری وغیره من امهات کتب‎ 


الحديث . 


. ه‎ ١۱١۷ هو قتأدة بن دعامة أالسدوسى المتوفى سنة‎ )١( 


(۲) هو مجاهد بن جبر المكى المتوفى سنة ١٠٠.٤‏ ه - على المشهور - وكان بعض الناس يتقى 
تفسیره هما يرون أنه كان يسأل أهل الكتاب.. 


١١ا‏ نظ الففسين ارون ي٠‏ هن ۷ > ك رح و 


YY 


ثم لما انفصل التفسير عن الحديث » ودونْ كل منهما على حدة » كان ما يدون 
فی اول الأمر يدون مقروناً باشاتاة ٠‏ ركان فعا دون طائفة من الإسرائيليات 
غير قليلة » وفى بعض منها نكارة وغرابة » وكان من يفعل ذلك من المفسرين 
یری أنه ما دام قد ذكر الإسناد فقد خرج من العهدة » وعلى من ينظر فى السند 
أن فده لحرت رة المررى ٠‏ وقاه 06 غلا الخدت ر من اسندذلك ف 
A N e a‏ 

ثم جاءت بعد ذلك طبقة ممن دونوا فى التفسير والحديث › حذفوا الأسانيد » 
ولم يتحروا الدقة فيما يكتبون » فجمعوا الصحيح وغيره فى مصنفاتهم › وفى 
ضمن ذلك كثير من الإسرائيليات » فلبسوا بذلك على الناس أمر دينهم › وكلما 
تقدم الزمن بالناس كلما تهاون بعض من تصدوا لكتابة التفسير والحديث ›» حتى 
وجدنا من بينهم مَّن أغرم بالقصص الإسرائیلى » حتى لا يكاد يدع من ذلك 
ارو و وارد ون هوا 2 أو اسان الفغلى ال من 2۷ ف 

زل ا ی ی e‏ 
وصانوأ مصنفاتهم عن هذا العبث الذى كان ولا يزال مادة خصبة يستمد منها 
أعدا ء الإسلام مطاعنهم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله تله - ليتهم فعلوا 
ذلك - اذن لحفظرا للقران حرمته › وللحديث قداسته . 

فا وقد ع العامة ابن ون ف و ل ق ن 
اتسين و تطورة ٠‏ وبين الأسباب التى دعت إلى ا من ذکرها » ونری أن 
نذكر مقالته إتماماً للفائدة : 

قال رحمه الله : « .. وقد جمع المتقدمون فى ذلك - يعنى التفسير النقلى - 
وأوعوا » إلا أن کتبهم ومنقولاتهم ل ع ال لجن الول 
والمردود » والسبب فى ذلك : أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم › وإنما 
غلبت عليهم البداوة والأمية › وإذا تشوقوا إلى معرفة شىء ما تتشوق إليه 
النفوس البشرية فى أسباب المكونات » وبدء الخليقة » وأسرار الوجود › فإِما 
يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم » ويستفيدونه منهم › وهم أهل التوراة من 
اليهود › ومن تبع دينهم من النصارى . وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ 


٤ 


بادية مثلهم ولا وتو هو ل ا ا ن 0 
ومعظمهم من « حمير » الذين أخذوا TE N NIE‏ 
کان عندهم ما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التى يحتاطون لها » مغل أخبار بد٤‏ 
الخليقة » وما يرجع إلى الحدثان والملاحم امال ذلك و غرلا ء مغل كخب الاخنار 
r eR‏ ¿ سلام » وأمثالهم » فامتلاأت التفاسير من 
منقولات عنهم » وفى أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم وليست ما يرجع 
إلى الأحكام فيتحرى فيها الصحة التى يجب العمل بها » وتساهل المفسرون فى 
مشل ذلك › وملأوا الكتب بهذه المنقرلات و - كما قلا اقل 
التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك › إلا 
أنهم بَعْدَ صيتهم » وعظمت أقدارهم » لما كانوا عليه من المقامات فى الدين 
N a N E‏ 

ومن هذه المقالة يتضح لنا : أن ابن خلدون أرجع الأمر إلى اعتبارات 
اجتماعية اا أت االاختماة : غلةالندارةوالامة 
قلى الغرت ٠‏ وتشرقيم لعرفة ما تشوق اليه افون البشرية من اساب 


a‏ ےس 


الملكونات > وء ls‏ ¢ ا الوجود 6 وهم اا ا ن ذلك هل 
الكتاب قبلهم . 

وعد من الاعتبارات الدينية التى سوغت لهم تلقى المرويات فى تساهل وعدم 
تحر للصحة : أن مثل هذه المنقولات ليست ما يرجع إلى الأحكام فيتحرى فيها 
اشح اك اال 

e‏ ا O‏ فإن كثيرا 
متنوعا س مخلفات الأديان امختلفة اداه لضا 6 

ê: 5: ê: 


SE oA 
١١ - ٠١ انظر التفسير : معالم حياته .. منهجه اليوم » للأستاذ المرحوم أمين الخولى ص‎ )۲( 
ق ا و ارو ر و ف ی چ‎ 


e‏ وما لم لقيت الإسرائيليات لدى قلوب العامة والأغمار من الجهلة رواجا 
وقبولاً ؟ .. فنقول فى الجواب عنه : 

› ان أعداء الإسلام - ومنهم اليهود - هالهم ما للاإسلام وأهله من قوة‎ - ١ 
فتربصوا به الدوائر › ووقفوا فی طریقه یحاربونه ویصدون الناس عنه » ولکن‎ 
الإسلام بصدق تعاليمه لم تقم فى وجهه لأعدائه حجة » والمسلمون بقوة يقينهم لم‎ 
تعطل مسيرتهم الظافرة › وفتوحاتهم الباهرة جيوش أعدائهم على كثرتها‎ 
› قو ها الام الدى جعل ٠غا الإسلام والحانقين عليه من اليهود وغيرهم‎ 


يبحثون عن طريق آخر يصلون به إلى اليل من الإسلام وأهله . فتفتقت عقولهم 
الماكرة وقلوبهم الفاجرة ۽ ن ټک ت ۽ و خدأاپ شه ۽ فتاھ ف واد E‏ 


س کک E‏ ت . کې کي ا ا ا ا 


فى الإسلام وقلوبهم منه خاوية » وتشيعوا لآل بيت رسول الله به وصدورهم 
على الحقد طاوية › وأ ستغلوا عواطف السلمين وحبهم ا ل ا 
الصلاة والسلام » فاتشحوا بالسواد » وسكبوا دموع التماسيح حزن وأسئ على 
ما زغموا من ٤‏ الال 6ا فی تقدیرهم وتقديسهم حتى وصلوا بهم 

أل عراب ال ار یزید » وصوروا ابا بكر وعمر وعشمان غاصبين للخلافة # 
هی حق على وذریته من بعد > ووضعوا فى ذلك کله ااذ غريبة » ونسجوا 
مها من فش ات O‏ 


۳ کا اسا تم ل يعوها ہیں أوساط 
لجهلة فإذا بها وقد شاعت وانتشرت › 


LAAN‏ ا ص لتا منلسويه ةا الد ا ( ورسول الله منها ومن 
فاليا ررر کي جیها بریء 


e‏ 2 و الق 


اولى الأمر منهم و 6 e‏ لتاس من الجلوس E‏ 
والاستماع ا يقصون )۹ ه 


e E EN‏ ستشنى الحسن البصرى إذ كان له فيمايقص مسلك سليم 
( انظر الإحياء للغزالى ج ١‏ ص ٥۸‏ - ۵۹ ط . لجنة نشر الثقافة الإسلامية ) وفعله عبد الله = 


۳ 


وكان القصاص يستميلون قلوب العامة ويستهوونهم با يروونه لهم من غرائب 
وأعاجيب > والنفس - إذا لم يكن لها حصانة من علم صحيح › وبصيرة تميز بها 
بين الحق والباطل - كثيرأً ما تنطلى عليها تلك الأعاجيب » وتسلم فى بساطة 
ويسر للغرائب ولو كانت اكاذيب !! 

ولقد صور لنا العلامة ابن قتيبة مبلغ تأثير هؤلاء القصاص على قلوب العامة 
فقال عنهم - وقد عدهم من عوامل دخول الشوب والفساد على الحديث - إنهم 
« کانوا يلون وجوه العوام إليهم > ویستدرون ما عندهم بالمناكير › والغريب › 
والأكاذيب من الأحاديث . ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان حديثه ‏ 
عجباً خارجاً عن فطر العقول » أو كان رقيقاً يحزن القلوب . ويستغزر العيون › 
فإذا ذكر الجنة قال : فيها الجوراء من مسك أو زعفران » وعجيزتها ميل فى 
ميل » ويبوىء الله تعالى وليه قصراً من لوؤلؤة بيضاء › فيه سبعون ألف 
مقصورة » فى كل مقصورة سبعون ألف قبة » فى كل قبة سبعون ألف فراش › 
غل کل قا سرن آ کا وکا فا ل ت سین آل كا 
وسفن الا اا نة اا جد او نكن العا ف السعن ا را 
دونها » ويقول : لأصغر من فى الجنة منرلة عند الله . من يعطيه الله تعالى 
مشل الدنيا كذا ضعفاً » وكلما كان هذا أكثر » كان العجب أكثر › والقعود عنده 
أطول » والأيدى بالعطاء إليه' أسرع > الله تبارك وتعالی یخبرنا فی کتابه ا 
فى جنته با فيه مقنع عن أخبار القصاص وسائر الخلق .. » ' . 

واذا أردنا أن نقف على مبلغ ما كان للقصاص من سلطان وتأثير على قلوب 
العامة فلنستمع إلى هذه الحادثة العجيبة التى يحدث بها عامر الشعبى عن 
نفسه › قال : ۹ 


= أبن عمر رضى الله عنهما وكان يستعين على إخراجهم من ا مسجد بصاحب الشرطة ( انظر الحديث 
والمحدثون ص ۱۸۸ ) وفعله المعتضد الئليفة العباسى ١‏ انظر تاريخ الخلفاء للسیوطی ص ۲٤١١‏ ) 
وفعله غيرهم ممن أدركوا خطر القصاص على عقول العامة وعقائدهم . 

(۱) تأویل مختلف الحدیث ص ۳۵٣‏ - ۳۵۷ ط . کردستان . 


۷ 


« بينما عبد الملك بن مرا خان د جل ن مو اف الشام قال لهم: 
من أعلم أهل العراق ؟ قالوا : ما نعلم أحدا أعلم من عامر الشعبى » فدخلت 
أصلّى فى المسجد » فإذا إلى جانبى شيخ عظيم اللّحية » قد أطاف به قوم 
فحداٹهم > قال : حدثنی فلان عن فلان يبلغ به النبى ته : أن الله تعالى خلق 
صورین > فى كل صور نفختان : نفخة الصعق ونفخة القيامة › قال الشعبى : 
فلم أضبط نفسی أن خففت صلاتى » ثم انصرفت » فقلت : يا شيخ › اتق الله 
ولا تحدثنا بالخطاً » إن الله تعالى لم يخلق الا صوراً واحداً » وإنْا هى نفختان : 
نفخة الصعق » ونفخة القيامة » فقال لى : يا فاجر » إنما يحدثنى فلان عن فلان 
وترد على » ثم رفع نعله وضربنی بها » وتتابع القوم على ضرباً معه › فواللّه ما 
RS‏ 
فأقلعرا عنى » فرحلت حتى دخلت دمشق ودخلت على عبد الملك E‏ 
عليه » فقال لی : یا شعبی » بالله حدثنی بأعجب شیء رأیته فی سفرك 


فحدثته حديشى المتقدم ك ا 


۴ - أن القصاص ججأوا فى ترويج ما يقصون إلى الكذب والتمويه على 
العامة . فنسبوا بعض ما يروونه من ذلك إلى بعض أعلام المحدثين وشيوخهم › 
يرفعونه إلى رسول الله جه » أو بوقفونه على بعض أصحابه » وكانوا يرون أن 
عملهم هذا يورث قصصهم ثقة سامعهم فيه » وقبولهم له » وهذا ما لا يتوفر 
لمروى خلا عن مثل هذه النسبة !! 

ولقد بلغ الكذب فى نسبة ما کن ب الان ری اک ان ج 
الوقاحة » وقد روى السيوطى ر شیئ من ذلك عن جعفر بن محمد 
الطيالسى قال : « صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فى مسجد الرصافة » 
فقام بين أيديهم قاص فقال : حدثنا أحمد ین حنبل » ویحیی بن معن .الا : 


دشنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن نس قال رسول الله عه :من .قال لا 
إلّه إلا الله » خلق الله من كل كلمة طيراً E a‏ 


)١(‏ تحذير الخواص من أكاذيب القصاص ص ۵١‏ - ۲ه 


۸ 


... وأخذ فى قصة نحوا من عشرين ورقة » فجعل أحمد ينظر إلى يحيى بن 
gE E e‏ 
س إلا الساعة » فلما فرغ من قصصه وأخذ القطيعات ف قت اظ 
تفا قال یحیی بن معین بيده › تعال » فجاء متوهما لنوال › فقال له یحیی : 
E E OE E‏ 
تحر فو را ای چ اا واا ا ی خو ا 
ا ا ل یر ل ات ی ب م 
قال : نعم » قال : لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق > ما حققته إلا 
الاغ ل ا ی ل نس فى ا 
حنبل ویحیی بن معین » فوضع أحمد کمه على وجهه وقال : دعه يقوم › فقام 

٣ 
E 


ê: 6: ê: 


O Le ESC O 
لا شك أن الإسرائيليات با حوته من أباطيل وخرافات نسب الكشير منها إلى‎ 
ازول الله مه وإلى صحابته رضوان الله عليهم › واتخذها بعض المشتغلين‎ 
بالتفسير مادة یشرخون بھا بعض نصوص القرآن الکریم  تشکّل - فی صورتھا‎ 

هذه - خطراً بالغاً وشراً مستطيرا » وذلك لإفضائها إلى النتائج التالية : 
اا اا ی اد ای ت ی 

سبحانه » ووصفه نما لا يليق بجلاله وكماله » وربا فيها من نفى العصمة عن 

الأنبياء والمرسلين › وتصويرهم فى صورة من استبدت بهم شهواتهم › ودفعتهم 


. القطيعات : قطع النقود الصغيرة  جمع قطيعة » تصغير قطعة‎ )١( 
L۹ - ٤)۸ یر راض من ا ایت القصاص ص‎ (۲) 


۹ 


ملذاتهم ونزواتهم إلى قبائح وفضائح لا تليق بإنسان عادى فضلاً عن أن يكون 


ومن أمثلة ما جاء من منكرات الإسرائيليات غا لا يليق بجلال الله وكماله ما 
يذكر فى سفر التكوين فى الإصحاح الثامن عشر » عند الكلام عن إهلاك قوم 
لوط من » ان الله وملکن کے ظهروا لإبراهيم فى صورة رجال اة › خف 
) لاستقبالهم ٤‏ ودعاهم ليستريحوا نله › ويغسلوا أرجلهم ا ( فأجابوه 
فأسرع إلى خيمته وقال لسارة : أسرعى بثلاث كيلات دقيقاً سميذا » اعجنى 
واصنعى خبز مَلَّة » ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلاً رخص وأعطاه لغلامه 
لیجهزه ١‏ لهم ثم أخذ يدا ولا والعجل الذى ا عده ووضعه أمامهم فأکلوا وهم 
جلوس تحت شجرة ( تم ال الرب يكلم إبراهيم فى أمر سارة وهلاك قوم ا 
ولا فرغ من كلامه معه » ذهب الرب ورجع إبراهيم إلى مكانه ... » إلخ . 

والقرآن الكريم حينما يعرض لقصة هلاك قوم لوط › يصرح بأن الذين وفدوا 
على إبراهيم ليسوا إلا ملائكة مرسّلين من قبل الله عز وجل » جاءوا فى صورة 
آدميين » فلم يفطن لكونهم ملائكة » وقدم لهم طعاماً : عجلاً حنيذا » فلم 
يأكلوا » فنكرهم وأوجس منهم خيفة » فأعلموه أنهم ملائكة أرسلهم الله لإهلاك 
قوم لوط . 

جاءت هذه القصة فى القران الكريم نقية من هذا الهراء الإسرائيلى » وذلك 
ك ل لسغا ولد حاءت رسا إبراهیم E‏ 
اا ول لام سَلام » فما بٿ آن جا بعجل حنیذ × فلما رأئ آيديهم 
د قصل إلنه كرحم وأوجس منم خيفة ٠‏ الول خن إا ارسلتا الى 
ة قوم لوط  )‏ . ) 
ومن ذلك الذى لا يليق بجلال الله وكماله ما جاء فى الإصحاح الثانى من 
سفر التكوين من أن الله فرغ من خلق الدنيا فاستراح فى اليوم السابع » وبارك 
ذلك اليوم وقدسه لأنه استر ستراح فيه م E e‏ 


۷. - 4 : هود‎ )١( 


والقرآن الكريم ينفى التعب عن الله فى صراحة ووضوح » وذلك حيث يقول 
تفال < ولقد ل السموات Ns‏ فى ستة أيام وَمَا 
مستا من ا 

قن اة ا جاء من مناكير الإسرائيليات مما يقدح فى الأنبياء وينفى عنهم 
العصمة ما جاء فى الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين من أن ابنتى لوط 
کی ا و و ا ا 
الكبيرة أبو الموآبيين . وا الصغیرا او ئى عفن الى الوم 

والقرأن الكريم يصرح ا ال ر ا ا تی ر ألراني 
بقوله : 9 تاتون الذكرانَ من العَالينَ + ف می ا لق لکم رگ 2 
آزواجكُم بل انتم قوم u E LE‏ و ا 
المعصر م - أن يقع على الفاحشة فى أقبح حالاتها اف رها إ! 

ومن أمثلته أيضاً ما جاء فى سفر صمويل الثانى › الإصحاح الحادى عشر 
ف rO E E‏ 
بيت الك > فرأی من على السطح امرا نستحم - وكانت المرأة جميلة المنظر 
a‏ فاسل وة وسال عن ال اا و اونا ا ی ا 

من اعتا إلبه فاضطجع معها فحملت منه » وأخبرته بذلك وأراد أن يتخلص 

من أُوریا حتی تخلص له زوجته کنب لے : راڪ ا ی وجه 
الحرب الشديدة ¢ وأن یرجعوا من ورائه حتی يُضرب فیموت .. ( إلح : 

وھا ان ا عليه السلام ا ی تی ان سقط ال دا الحد فى حماأة 
E A A n‏ 
والعجب انها فى كنات برعم انه مقدين و سب إلى الل جات )ا 


ومن أمثلة ما يخل بقام النبوة أيضاً ويجعل النبى داعية لنقيض دعوته 
وهداما لأصل رسالته : ما جاء فى الإصحاح الثانى والشلائين من سفر الخروج : . 
من آن هارون عليه السلام هو الذى صنع العجل لبنى إسرائيل ودعاهم إلى 


aa ee) 


۳۹ 


عبادته !! .. والقرآن الكريم يصرح بأن الذى صنع العجل لبنى إسرائيل هو 
موسى السامرى › وأن هارون انکر ذلك وحذرهم ان يفتنوا په وذلك, حیث يقول 
اة 2 أعَجَلك عن قوْمك يا موس × قال هم أولاء على 
رى وَعَجلت إِلبْك رب لترْضى × قال إن قد فنا قومك من بعدك 
راضلهم ای اد ی ال ا ات 
ألم یعذکہ یکم وعدا حَسنا أقطال عليكم العهد أم ارد م أن يحل 
eS‏ تاخلفتم موعدی ٭ قالوا م لدا معدل 
بسَّلكتا ولكتا حملا أوزاراً من زينة نگذلك أ ا 
السامری ٭ فأخرج لهم عجلاً جسدا لَه حار تَقالوا هذا الهم وال 
موی قتسی × ألا رون لا برجم الهم قول ولا نلك لهم ضرا ولا 
فعا ٭ ولد قال لهم هارون من قبل ي ا ا 
ا 


۾ وق ے 


الرحْمن قاتبعونى وأطيعوا أمرى ٠)‏ 

وفى بعض كتب التفسير من الإسرائيليات التى تقدح فى عصمة الأنبياء 
شىء كثير سوف نذكر بعضه عند الكلام عن الإسرائيليات فى كتب التفسير 
والحديث . ) 

۲ - إنها تصور الإسلام فى صورة دين خرافى يعنى بترهات وأباطيل لا 
أصل لها » وكلها نسيج عقول ضالة » وخيالات جماعات مضللة » ومن أمثلة 
ذلك ما ترو ا آدم عليه السلام من أن ا يبلغ السحاب أ 
السماء ويحاكها » فاعتراه لذلك صلع » ولا هبط على الأرض بكى على الجنة 
حتی بلغت دموعه البحر وجرت فيها السفن "' » وما یرویٰ فى شأن داوود عليه 
السلام من أنه سجد لله تعالى أربعين ليلة وبكى حتى نبت العشب من دموع 
ا ۳ 


٩. - A۴۳: طەه‎ )۱( 


)¥( تارتل خلت اديت ن ۵ - وقد روی هذا ابن جریر فی تفسیره 0 


YY 


a‏ : < الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ) .. ا من و ان ا 
العرشن أرجلهم فى الأرض السفلى ٠‏ ورؤرسهم قن خرقت العرش #: وط إرراء 
فى نفس الموضع عن كعب الأحبار قال : « لا خلق الله تعالى العرش قال : لن 
يخلق الله خلقاً أعظم منى » فاهتز » فطوقه الله بحية » للحية سبعون ألف 
جناح » فى.الجناح سبعون ألف ريشة » فى كل ريشة سبعون ألف وجه » فى كل 
وجه سبعون ألف فم » فى كل فم سبعون ألف لسان » يخرج من أفواهها فى كل 
يوم من التسبيح عدد قطر المطر وعدد الشجر والورق › وعدد وار 
وعدد أيام الدنيا » وعد الملائكة أجمعين » فالتوّت الحية بالعرش » فالعرش 
إلى نصف الحية » وهى ملتوية عليه " . 

۳ - إنها كادت تذهب بالثقة فى بعض علماء السَلّف من الصحابة والتابعىن 
فقد أسند من هذه الإسرائيليات المنكرة شيء ليس بالقليل إلى نفر من سَلفنا 
الصالح الذين عرفوا بالغقة والعدالة › واشتهروا ن الان ال و 
واغتدرو ان لاور الا اا عد اا ون ورا اج اف 
اا ق ق ا ی ت 
ركابهم من المسلمين مدسوسين على الإسلام وأهله » ومن ع أكثر هؤلاء السلف نيلا 
منه وتحاملاً عليه : أبو هريرة » وعبد الله بن سلام » وكعب الأحبار » ووهب بن 
منبه › تمن لهم فى الإسلام قدم راسخة » وسوف نعرض - فيما بعد - لموقف 
هؤلاء وغيرهم من رواية الإسرائيليات إن شاء الله تعالى . 

ِ إنها كادت تصرف الناس عن الغرض الذى ازل القرآن من أجله وتلهيهم‎ - ٤ 
SG CEs عن التدبر فی آیاته › والانتفاع بعبره‎ 
إلى توافه لا خير فيها » وصغائر لا وزن لها › وتفاصيل لا يعدو أن يكون‎ 
الاشتغال بها والبحث عنها عبثاً محضاً » ومضيعة للوقت فيما لا فائدة من‎ 


۷ : غافر‎ )١( 
. ط . دار الكتب المصرية‎ . ۲١۵١ - ۲۹٤۲ تفسیر القرطبی ج ۱۵ ص‎ )۲( 
الاسراتلات)‎ =< ۲ ( 


E 


معرفته » ومن أمثلة ذلك : الكلام عن لون كلب أهل الكهف › واسمه » وعن 
عا مو ن ا ال ات و ا ا ی ا ر و 
طول سفينة نوح وعرضها › وارتفاعها وأسماء الحيوانات التى حملت فيها 
وغير ذلك مما طواه القرأن الكريم وسكت عنه لعدم فائدة تعود على المسلمين من 
ذکره لهم ومعرفتهم به . 

هذه هى جوانب الخطورة على عقائد المسلمين وقدسية الإسلام من رواية 
الاسراتاات مولا الت الود ل جهدها لإفساد عقائد المسلمين 
واضعاف ثقتهم مقدساتهم من القرآن والسنة وما یعصل بهم TT‏ 
فى سلفهم الصالح › الذين حملوا رسالة الإسلام ونشروها E‏ 
وا مغرب » وما جولزيهر الإسرائيلى وغيره من دعاة اليهودية المستشرقين › من 
مات منهم ومن لا يزالون منتشرين إلى اليوم بصفة خاصة فى القارة السوداء 
- كما يقولون - إلا معاول هدم للاسلام الان ورائھہ محيط . 


٤ 


ale 4 و9 ا‎ e f f 
القصذلللتان‎ 
واشهر رواتها‎ 
e N اقسام‎ 0 
ا ق ا‎ 


وحکم روایته 


ا ا وعدمها إلى : صحيح . وضعيف - ومن 
الضعيف : الموضوع . 

فمثال الصحیح ما أخرجه ابن کثیر فى تفسيره عن ابن جرير قال : « حدثنا 
امثنى » حدثنا عثمان بن عمر › حدثنا فليح عن هلال بن على ن صا و 
يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو فقلت ارق ور سول الله يه فى 
اورا فال أجل رال انه ضرت فى الرراة کته ت الان 
اا ی ا ا ق و 0 E‏ 
ومول اساك الم كل + لن ف + ول غل » ولن يقبضه الله حتى يقيم 
E‏ : لا إلّه إلا الله » ويفتح الله به قلوبا علفاً وآذانا 
او ع ا غ ٠‏ ثم لقيت كعباً فسألته عن ذلك فما اختلف 
حرفا » إلا أن كعباً قال بلغته : قلوباً غلوفياً › واا غ 
هت (. 

غل الحافظ ابن كثير على هذا بقوله : « وقد روأه البخاری فى صحيحه 
عن محمد بن سنان » عن فلیح » عن هلال بن علی » فذکر بإسناده نحوه › وزاد 
E n LN SOL a -‏ 
بالسيئة السيئة » ولكن يعفو وبصفح ا 


)١١۷( ط التجارية - عند تفسير قوله تعالى فى الآية‎ - ۲١۴ ص‎ ١ تفسیر ابن کثیر ج‎ )١( 
ال 1 الأ یجدونّه منوا ف فی التوراۃ‎ E من سورة الأعراف : ۶ الذين يتبعون‎ 
i ¢ ا‎ E Iz والانجيل. .¢ وأخرح الحديث البخاری فی کتاب ال‎ 
وشی کات لار ا اوتااك اا و ونذيرا‎ 


n 
ر‎ 


ومشال الضعيف : الأثر الذى رواه أبو محمد بن عبد الرحمن عن أبى حاتم 
کی ا 0 
إنه أثر غریب لا يصح > وعداه من خرافات بنى إسرائيل ‏ ونص الأثر : « قال 
ابن ابی حاتم : حدثنا أبى » قال : حدلت عن محمد بن إسماعيل المخزومى ؛ 
حدثنا ليٿ بن آبی سليم »> عن مجاهد › عن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
e lC O‏ محیطا بها › ثم خلق 
من وراء ذلك البحر جبلاً يقال له « قاف » › سماء الدنيا مرفوعة عليه › ثم 
خلق الله تعالى من وراء ذلك الجبل أرضاً مثل تلك الأرض سبع مرات » ثم خلق 
من وراء ذلك بحرا محيطا بها ٠‏ ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له ر قاف » . 
السماء الثانية مرفوعة عليه . .. حتى عد سبع أرضين » وسبعة أبحر » وسبعة 
aS‏ 
سبع أبحر )۱ . د 

فالا ابن کر د اقا عل ا ا عا عل اة اساة >“ : « فإسناد 
هذا الأثر فيه انقطاع » ثم قال : الذى رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس - 
رضى الله عنهما فى قوله عز وجل : < ق ) هو اسم من أسماء الله عز وجل » 
رالائ تت عى ماهد اتدخر تفن جروت الفخاع كول وال ض د 
ن - طس - ألم € ونحو ذلك › فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس رضى الله 


عنهما 0 


ا ا ا ق E‏ 
يۇيدە ولآ مأ يفنده . 

فمشال الأول - وهو ما جاء موافقاً لما فى شريعتنا - ما رواه البخاری 
ومسلم » واللفظ للبخارى قال : 


۲٦ 


وا ی a‏ 
عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبى سعيد الخدرى قال : قال النبى 
ته : « تكون الأرض يوم القيامة اة > تھا ا بار د کا یکا 
أحدكم خُبْرّته فى السفر » نرَلً لأهل الجنة » › فأتى رجل من اليهود فقال : 
بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم » ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة ؟ 
قال : بلى » قال : تكون الأرض حَبرة واحدة - كما قال النبى له - فنظر النبي 


يه الينا - ثم ضحك حتی بدت نواجده ene‏ 


ومغال الان - وهو ما جاء مخالفا لما فى شريعتنا - ما نقلناه سابقا عن 
سفر الخروج من ان E TS‏ إسرائيل 
واف إلى عبادته » وما نقلناه عن سفر التكوين ن ان الله ف الد 
السابع من جميع عمله الذى عمل فاستراح فى اليوم السابع . وما رواه أبن جرير 
فی تفسیره لقوله تعالی  :‏ وقد فنا سليْمان وألقینا على کرسيه جسدا ثم 
أتاب € " من قصة صخر المارد الذى قعد على عرش سليمان عليه السلام 
ا ای ا مان کے اام اا 
الشيطان - كما فى رواية ابن جرير عن أبى حاتم - سلط على نساء سليمان 
فکان یباشرهن وهن حُیّْض » وکن ینکرن ذلك عليه معتقدات أنه سلیمان عليه 
ا 
ال اقات > و ا که ود رع وا ها و ار د 
رواه ابن کثیر عن السدی عند تفسیره لقوله تعالی  :‏ وإذ قال موسى لقومه إن 
الله ا او 4 .. الآيات )٩۷(‏ وما بعدها إلى أخر القصة 
فى سورة البقرة . ونصه 
al OER O E‏ 
محتاج » فخطب إليه ابن أخيه ابنته » فأبى أن يزوجه » فغضب الفتى وقال : 


: صحيح البخارى « کتاب الرقاق » باب ق الل الارض جا ض۸ اة‎ )١( 


)۲( سورة ص : ۳£ 


V۷ 


والله لأقعلن عبى » ولآخذن ماله » ولأنكحن ابنته » ولأكلن ديه » فأتاه الفتى 
- وقد قدم تجار فى بعض أسباط.بنى إسرائيل - فقال : ياعم انطلق معی 
فخذ لى من تجارة هؤلاء القوم لعلى أن أصيب منها ak‏ ا 
أعطونى » فخرج العم مع الفتى ليلا » فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى › 
ثم رجع إلى آهله › فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه » كأنه لا يدرى أين هو فلم 
يجده » فانطلق نحوه ٠‏ فإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليه . فأخذهم وقال : 
قلقم غمى فأدوا su Ea a‏ 
N N E‏ 
اا رف ي وا من صا دا صا ا E‏ دته 
ESTE SpE ee‏ اذ قتلتہ 


سے کل و ل 0 ر # وق م ر0 I‏ 


فسا قاد ۳ e‏ .هھ 


ا ثلائة : 


ما يتعلق بالعقائد › وما تعلق بالاحکام > وما يتعلق بالمواءعظ الحرادث 
التى لا تمت إلى العقائد والأحكام بصلة . 

فمشال الأول - وهو ما يتعلق بالعقائد - ما رواه البخارى فى كتاب التفسيرء 
E‏ وما دروا الاه E‏ 4 ۳( ونصه : 


» حدثتا آدم » حدنا شیبان » عن منصور »عن إبراهيم » عن عبيدة » عن 
عار ی و ا و 
يا محمد » إتا نجد أن الله يجعل السموات على أصبع والأرضين على أصبع » 
والشجر على أصبع › والماء والثرى على أصبع ٠‏ وسائر الخلائق على أصبع 
IG GG‏ ۷۲ 
(۲) فى الآية )٦۷(‏ من سورة الزمر ‏ وقام الآية : < والأرض جمیعا قبضته يوم القيَامَة 


ا س م ق س م سرس ص 1 م 8 ر 
والسترات مطرات هه بحا الى عا € 


۲A۸ 


فيقول : أنا الملك » فضحك النبى ته حتى بدت نواجذه تصديقا لقول اير » ثى 
او و a‏ 
ومغال الثانى - وهو ما يتعلق بالأحكام - ما ا البخارى اوا کتاب 


التفسير  :‏ قا فا ا بالتوراًة ا ان نتم صادقين ¢ 


e صحيح البخارى ( نسخة على هامش فتح البار‎ )١( 
» كثر كلام العلماء حول قول الراوى : « فضحك النبى جه حتى بدت نواجدذه تصديقاً لقول الحبر‎ 
نھ من ذهب الي أن خف الى جه من رل ا لم یکن تصدیقا له کما فهم الراوی وصرح به‎ 
فى هذه الرواية › وأنما كان تعجبا کارا شرل المهدى الف للتجسيم والتشبيه » ومن ذهب الى‎ 
زا الامام الخطابى . فقد نقل عنه ابن حجر فى شرحه على البخارى ما نصه : « وقال الخطابى : لم‎ 
بقع ذكر الأصبع فی القران ولا فی الحدیث مقطوع به وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة حتى يتوهم‎ 
ولعل ذكر الأصابع من‎ ٠ EEE فى بوتها الأصابع » بل هو توقيف أطلقه‎ 
تخليط اليهودى » فإن اليهود مشبهة ء وفيما يدعونه من التوراة ألفاظ تدخل فى باب التشبيه ولا‎ 
ما قول‎ e حبر ؛ فيحتمل الرضا والانكار‎ NEE E N IR ES 
ی م ا ا ا و ی ا ا ا‎ 
ويكون الأمر‎ ٠ وبصفرته على الوجل‎ ١ وعلى تقدير صحتها فقد يستدل بحمرة الوجه على الخجل‎ 
ن خلط من مرار‎ hE N GOGE E ES 

کر : ف تدر اک ذلك محفرطا ا ملاعل ER‏ ا EAT‏ 
SS TS‏ ت 
واستقل بحمله من غير أن یجمع کفه عليه بل یقله ببعض أصابعه ‏ وقد جری فى أمشالهم : « فلان 
ھا 6ا د ٠‏ ويعمله بخنصره » قال ابن حجر : « وقد تعقب بعضهم إنكاره ورود الأصابع 
ورود ئی عا جاده کات ل ج مسلم : « إن قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع 
الرحمن » ؛ ولا یرد عليه لأنه إنما نفی القطع . ١‏ انتهی من فتح الباری ج ۱۳ ص ۳٠.‏ ط 


وقد نقل أبن حجر - فی موضع آخر من فتح الباری ج د ع التن ا « تکلف الخطابی 
E‏ الأصبع > وبالغ حتی جعل ضحکه e‏ تعجبا وإنكارا لما قال الحبر ورد ما وقع فى 
الوا الأخرى » فضحك رسول الل ت ودا « 0 على قدر ما فهم الراوی . قال 
النووى : وظاهر السياق أنه ضحك تصديقا له ٠‏ بدليل قراءة الآية التى تدل على صدق ما قال 
N TE E ET‏ مع اعتقاد التنزيه » فإن كل ما يستلزم النقص 
SENS‏ 


۳۹ 


» حدثنى إبراهيم بن المنذر » حدثنا أبو ضمرة › حدثنا موسى بن عقبة عن 
نافع » عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : أن اليهود جاءوا إلى النبى جه 
برجل منهم وامرأة قد زنیا » فقال لهم : کیف تفعلون من زنی منکم ؟ قالوا : 
نحممهما ا" ونضربهما » فقال : لا تجدون فى التوراة الرجم ؟ فقالوا : لا نجد 
فيها شيئ » فقال لهم عبد الله بن سلام : كذبتم › فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
N E E N EL‏ 
دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم » فنزع يده عن آية الرجم فقال : ما 
هذه ؟ فلما رأوا ذلك قالوا : هى آية الرجم › فأمر بهما فرجما رت فن ت 
موضع الجنائز » قال : فرأيت صاحبها يجنا ا" عليها يقيها الحجارة »' 

ومثال الثالث - وهو ما يتعلق بالمواعظ أو الحوادث التى لا تمت إلى العقائد 
والأحكام بصلة - ما أورده الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى : 9 واصدَّع 
القلك ll‏ ووحیتًا ولا تخاطبنى ف فى الذين ظلموا » إنهم مغرقون »¢ ۶ 
ولصه : 

« وذکر محمد بن إسحاق عن التوراة : أن الله أمره - يعنى نوحاً عليه 
السلام - أن يصنعها - أى السفينة - من خشب الساج › وأن يجعل طولها 
ثمانين ذراعاً » وعرضها خمسين ذراعا » وأن يطلى باطنها وظاهرها بالقار › 
وأن يجعل لها جۇجۇأًأزور-يشق الما ء TT‏ 


ا او وو ا ار ونل وبا سر 
وجوههما . 

ا ا ا ا ا ا ا و اقا اة د وال 
واحد » فهو ميل وينحنى عليها ليقيها الحجارة كما صرح به فى الحديث . 

(۳) صحیح البخاری ( نسخة على هامش فتح البارى ) ج ۸ ص ٠١١‏ ط . الخيرية . 

(£) هود : ۳۷ 

(۵) تفسیر ابن کثير ج ۲ ص ٤٤٤1‏ ط . التجارية . 


وبعد .. فهذه هى أقسام الإسرائيليات بالنسبة لكل اعتبار من الاعتبارات 
امذكورة » وواضح كل الوضوح أنها متداخلة وييكن إرجاع بعضها إلى بعض . 
كما يمكن أن ندخلها تحت الأقسام الثلاثة الآتية : 

مقبول » ومردود » ومتردد بين القبول والرد » وكل له فى باب الرواية حكم 
نوضحه فیما یلی . 
ê: ê: :‏ 

ثانياً - حكم رواية الإسرائيليات : 

قبل أن نتكلم عن حكم رواية الإسرائيليات » نرى أن نمهد لذلك بذكر أهم ما 
ورد من النصوص الشرعية وما يلحق بها من المأثورات عن الصحابة فى شأن 
اها ج تدا باد التو ق اة الإباخة 2 م ترق بها ها يذفع 
تعارضهما » ويوضح أمامنا الرؤية لمعرفة كلمة الحق فى حكم روايتها . 

ار المنع : 

١‏ - ما جاء فى القرآن الكريم من الآيات الدالة على أن اليهود والنصارى 
بدألوا كتبهم » وحرفوها » وأخفوا الكثير منها » ما أذهب الثقة فيها وفيما 
اقا اق و ق 
عرضنا للآيات القرآنية الدالة على التحريف والتبديل فى ص . 


۲ - ما رواه البخاری فی صحیحه قال : حدثنا محمد بن بشار › حدثنا 


فان ین غر ارا على بن ارت + عن بجی بن ابی کی + ن 
ا ی ف ا و 
الاه مرها اة اغلااد > قال رمل ال 0 ول 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا  :‏ أمنا الله ا أنرل إل 4 


الآية »'' . 


(۱) صحیح البخاری ( نسخة على هامش فتح البارى ) فى كتاب « التفسیر » - باب : ۶ قولوا 
آَمَنًا بالله وما انل إليْنّا ) ج ۸ ص ٠١‏ - والآية من سورة البقرة : ٠۳١‏ 


۹ 


ومعنى هذا عدم الثقة بها يحدث به أهل الكتاب عن التوراة > وكذا عن غيرها 


نات اول pT‏ به لا وز A‏ 


۴ - ما أخرجه الإمام أحمد واب بن أبى شيبة والبزار من کد ا 
e e a a‏ تن غل 
الا اک أ فیها يابن الخطاب ؟ 
والذى نفسى بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية . لا تسألوهم عن شىء فيخبروكم 


@ 
ھم پچ 


بای فتکذبوا اا 7 پباطل فتقصدقرا ی (٤‏ والذى نفسی بیدہ 3 لو ا 


۳ ٍ 2 
کان خا ما مساك 1 ان یتبعنی و . 


٤‏ - ما رواه البخاری فی صحیحه قال : خدٹنا یحیی بن بکیر › حدثنا أللّیث 


عن يونين ٠‏ عن ابن شهاب. عن غبية الله بن عبد الله بن عخبة »عن عبد الل 
o N ag‏ 
ال کاب وکاک الى ارك اللدغلن تن مه أحدث الأخبار باللّه » تقرأونه لم 
يشب › وقد حداثکم الله ان عل الاب بدا ها كب الله ور بأیدیهہ 
الکات قال ها من عند الله ليشتروا. به ثمناً قليلاً » أفلا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مساءلتهم ؟ ولا واللّه ما رأينا رجلا منهم قط يسألکم عن 


الى ار 


(3) المتهرك : المتحير الشاك . 

() سند الإمام حن ج ٢‏ ص ۳۸۷ ظط الييية وا لخدي جاء من طرق ماد فى اساد 
بعضها - عند عبد الرزاق - جابر الجعفى » وهو ضعيف . وفى إسناد آخر - عند أحمد - مجالد 
أبن اشد > وغو لين 2 وف اسنا تالت e‏ - مجهول . وفی إسناد رابع - ل 
ارا ا د a‏ - بعد ما ساق 
طرق الحدیث : « وھذہ جمیع طرق الحدیث ٠‏ وھی وإن لم یکن فيها ما ب يحتج به لکن مجموعها 
يقتضى أن لها أصلاً » - انظر بقية کلام ابن حجر فی فع الباری ج ١١‏ ص ٤.4‏ ط . الخيرية . 
(۳) صحيح البخارى « كتاب الشهادات » - باب « لا يسئل أهل الشرك عن الشهادة 
قرفا د ا 2 


۲ 


RO E Ga‏ قال 


الل بعتي اين اعود = الا تسألزا أهل الكتاب فإنهم لن يهدركم وقد 
أشي فتکذبوا بجی 3 ا پباطل ¢ “ وأخرجد سفيان الثورى ج 


gE NUE E lala 
(١) 


AU 

E‏ الرجوع إلى أهل الكتاب 
وسؤالهم عما فى أيديهم › فمن ذلك : 

قوله تعالی مخاطبا نبیه محمدا ب EE‏ زلا 
نك فاسأل الَذينَ يقرأونَ الكتاب من قبْلك ) 

ا لنبيه ته أن يسأل أهل الكتاب » وكذلك أباح لأمعه أن 


بال رهم :اا هو مقر رعا من أن آمو الله له ب ام لوز اها ق 
دليل على الخصوصية - والأمر هنا للاباحة كما هو ظاهر . 


Ro @ 2‏ و 


ل ال ات وات دون بالتوراة قاتلُوه ا 
صّادقين 4 ا" - وهذا صريع فى جواز الرجوع إلى التوراة والاحتكام إليها 


(۱) انظر فتح الباری ج ۱۳ ص ۲٠١۹‏ 

(۴) فى الاية (۹£) من سورة يونس عليه السلام . والمراد : « إن كنت فى شك » على سبيل 
الرفن ا د ا ا قال عليه الصلاة والسلام - كما جاء فى 
مسند عبد الرزاق - + « لا أشك ولا أسأل » > ومن هدا جاء التعبير ب « إن » التى تستعمل - 
غالبا - فیما لا تحقق له ؛ بل وتستعمل فیما يستحیل عادة وعقلاً ‏ كما فی قوله تعالى  :‏ فل 
NSE Ns SATO O‏ 
i‏ ل ا اك اغ س د ا و ا 
ا ل عا فل لكب الا ٠‏ فا ها ية تصن الل کف 
وحقيته . ا 


rE 


٣ 


بر ررق قو ر gg‏ ر 7 


وقوله تعالی : < ویقول الذین کَفروا لست مرسلاً > فل کی باللّه 
شهیدا بینی وبينّكم ومن عند علم الكتاب ) ٠‏ ا 
الکتاب - على ما هو الراجح من أقرال القسرين E e laae‏ 
من كان عالماً بالتوراة والإغجيل من أهل الكتاب » وفى ذلك إباحة الرجوع إليهم. 
AE ad‏ فل ریش إن کان من ونج الم مكفرن 
EEE POE E‏ 04 

OO OP 
وا کے ا ا ین ا کے‎ 
ن ج لفن عرو آنا 0 و ا غ ل ا واا عن‎ 
'"» بنى إسرائيل ولا حرج » ومن كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار‎ 

۴ - ما ثبت من أن النبى ته استمع لبعض اليهود وهم يتلون التوراة » ومن 
e A PPE E‏ قال : « ان الله عز 
وجل ابتعث نبيه لإدخال رجل الجنة . فدخل الكنيسة فإذا یهودی يقرا عليه 
التوراة . فلما أتوا على صفة النبى ته أمسكوا - وفى ناحيتها رجل مريض - 
فقال النبى ته : مالكم أمسكتم ؟ فقال المريض : إنهم أتوا على صفة نبى 
E EEE U E‏ أتى على صفة 
O E a nd‏ 
وال ال 

ا وی اسک 2 تاع رل اا 
وهو يقرا التوراة فى رضا وعدم إنكار عليه » دليل على إباحة الأخذ عن كتب 
أهل الكتاب . 


( الع (۲) الأحقاف : ٠.‏ 
(۳) صحیح البخاری ( نسخة على هامش فتح البارى ) - كتاب « أحاديث الأنبياء » - باب : 
ھا د کر عن یی اتراتیل د ا ١‏ ص ٢١۱۹‏ 2 2ا 


١: ص‎ ١ مسند الإمام أحمد ج‎ )٤( 


2 


٤‏ - ما ثبت من رجوع بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى بعض من 
أسلم من أهل الكتاب يسألونهم عن بعض ما جاء فى كتبهم » كأبى هريرة › 
وابن عباس › وابن مسعود › وغیرهم › وما ثبت من أن عبد الله بن عمرو أصاب 
بوم اليرموك زاملتین من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما ' 


i 6é: 
: ه التوفيق بين أدلة المنع وأدلة الإباحة‎ 


وللتوفيق 0 ل ا 
وأدلة ا ظاهرها الاباحة نقول : 

| - الحق أن دين الإسلام دين معرفة واسعة » ومعارفه ليست مقصورة على 
ما يدور فى فلك المسلمين وحدهم من تشريعات خاصة › ووقائع تتصل بتاريح 
حياتهم وجهادهم الطويل » وإنا تمتد معارفه إلى معارف أمم سالفة › وديانات 
سابقة » تأخذ منها الحق لتؤيد به حقها » وتلفظ منها الباطل الذى لا يتفق 
a‏ ) 

وإذا نحن نظرنا فى القرآن الکريم » وجدنا من آياته البينات ما يدعو بنى 
الإسلام وجماعة المسلمين إلى أن يرجعوا إلى علماء أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى › ليسألوهم عن بعض الحقائق التى جاءت فى كتبهم › وجاء بها 
الإسلام فأنکروها أو أغفلوها › ليقيم عليهم الحجة ولعلهم يهتدون . 

ومن هذه الآيات الدالة على إباحة رجوع النبى تله ومن تبع دينه من المسلمين 
الى أعل الكتاب ليسالرت عن بغض ا عندهم من الحقائق : 

ا ٠‏ قان كنت فى شك مما انَل اليك فاسأل الذين يقرءون 


ى ص ۵ ےق ء aT‏ م کے ر م e‏ ۲ 
الكتاب من قبلك » لقد جاءك الحو ) من رَبك قلا کون من ال لممتّ“ ۱4 ا 


٠ طب الغرف بدمسى‎ ١ e O RE E (1) 


)۲( بونس 0 ر غا ا فن ص ٢‏ 


۵ 


رة وما اسلا فلك رجالا ر O‏ 


الذكر إن كنم لا تَعلمون E ET‏ 
o TT‏ 
وقوله < واسأل من أرسلتا من قبلك من رسلن اجعلنا من دون 


الرحمن Eg CO aol‏ أعهم e‏ دینهم کر 


ر را ص 


تعالی  :‏ قاسأل الَذِينَ يَقرَءُونَ الكتاب من قَبْلك ) AOE‏ 
وجه المجاز فى الآية - هم إا E‏ > فاذا سألهم CE‏ 
سال الأنبياء عليهم السلأم . 
وقوله : < واسالهم عن القرنة a‏ ا يعون فی 
E‏ 2 


گذلك لومم بنا گائوا e‏ ا TT‏ 
الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على 
صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم فى المخالفة » وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التى 
یجدونھا فی کتبھم › لئلا یحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفھ ‏ 
O‏ تع أيّات بيات » قاسال بى إسرائيل 


و ر o‏ رم يھ 8ھ 2ے 


اذ جاءهم قال له فرعون نی ا NE‏ ا 4 () 
والخطاب فی ا أی ل تلك الآيات لتزداد يقينا › 


أو ليظهر صدقك " . 
OE Te‏ ا N‏ 
بنی إسر ی ا 
بالسؤال تبکیتهم وتقریعهم بذلك > وتقرير لمجىء البينات . 


( 9اا ¥ قى ماعا ا هن شور اتدل 

(۲) الزخرف : ٤۵١‏ (۳) الأعراف : ١١۳‏ 
(6 )ان کو فی روخ ١‏ ص طا الاة 
(0) الاسراء : ١.١‏ 

E CTT E 
۲٠۱ : البقرة‎ )۷( 


1 


۲ - قص علينا القران الكريم كثيرا من أخبار بنى إسرائيل وغيرهم من الأمم 


قصة قتيل بنى ااا ی ا ال ود ال م سی لقومه 
SE CCS‏ قك ا 
ببعضها > گذلك ر بحي NS‏ لعلكم تعَقلُونَ ¢ (' 

و تة ا موسی لقومه أن ید خلوا ا أ قد س > وما 
رجنم ا ا ا ای وو نل هره اة 


ع سے 
ا 


e aT 
قال قَانَها‎  : ,ا ما لم بت ا من العالمين 4 .. إلى قرله‎ 


ص 2 ص 


محرمة ع e‏ سنه بتيهون فی الارض لا ا ع القوم 
الا ٠‏ 


وقصة ابنی آدم - هابیل وقابیل - الواردة فی قوله تعالى : ۶ واتل عَليهم 
تا اتی آدم باحق € . a ETE‏ ا 
مغل هذا الغرآاب فأورای E‏ ا e‏ من e‏ 4 


§@ ~~ سے کاس ص 


i EE 

۶ قال اللہ تی مترلھا علیکہ قن ر ند مک قائ اة ذبا 
لا عليه أحداً م العالمي ¢ ٠١‏ 

e E EE 


کال ف فاا a‏ مو و ا ا 


ae AT ا ا‎ 


U VET ASCE) ۳ - ۷ : دة‎ ) ۳ ( 


۷ 


حديث الأبرص والأعمى والأقرع عند البخارى عن أبى هريرة : أنه سمع رسول 
الله تله يقول : « إن ثلاثة من بنى إسرائيل : أبرص » وأعمى » وأقرع » بدا 
لله عر وجل أن يبتليهم › فبعث إليهم ملكا » ... إلى آخر الحديث ' 
د أيضا lec a‏ 
ل اواو ووو ي أصابهم مطر 
فآووا إلى غار فانطبق عليهم » ... إلى آخر الحديث ٣‏ 

ومن ذلك أيضاً قصة جريج العابد عند البخارى عن بی هريرة عن النبى چ 
قال : « لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة : عیسى » وکان فى بنى إسرائيل رجل يقال 
له « جریج » › کان صلی › جاءته امه فدعته › فقال : أجيبها أو أصَلّى ؟ 
کی او ق 
چ کا تقدم من أمر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بسؤال أهل الكتاب 
بال کل :چواز الرجوع إلیھم › ولکن لا فی کل شیء ؛ بل فیما لم تصل له ید 
التحريف والتبديل من الحقائق التى تصدق القرآن وتلزم المعاندين منهم ومن 
غيرهم الحجة > فإِن هم أبرزوا ما عندهم على نحو ما جاء عن الله تعالى قامت 
الحجة » وإن هم حاولوا إخفاءه وكتمانه نه الله نبيه عليه الصلاة والسلام إلى 
صنيعهم فحال بينهم وبين ما يقصدون » كما كان من شأنه عليه الصلاة والسلام 
معهم حينما أرادوا أن يخفوا عنه ما فى التوراة من رجم الزانى المحصن . 

وكل ما جاء فى القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف من قصص عن أهل 
الكتاب وعن غيرهم من الغابرين لم يكن إلا حقاً وصدقاً » ووحياً لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » ثم هو بعد ذلك لم يذكر لمجرد اللو والعبث كما 


(۱) صحیح البخاری ( نسخة على هامش فتح الباری ) - ر کتاب الأنبیاء » - باب « ما ذکر 
عن بنی اسرائیل م چ۷ ص ۳۲۲ = ۳۲۴ 

(۲) المرجع السابق ج ١‏ ص ۳۲۵٢‏ - ۳۲۸ 

(۴) صحیح البخاری ( نسخة على ھامش فتح الباری ) - ر« کتاب الأنہیاء » - باب  :‏ واذگ' 
فی الکتاب مریم إذ انتَبذت من أهلهًا ... € ج ٦‏ ص ۴۲.۵ - ۳.۷ ) 


۸ 


يفعل القصاص العابثون › وانما ا عبرة وعظة O CE‏ 1 


ص @ سر 


وتعالى : قد گان فی قَصَصهم عبر لأولى اللاب ٠‏ ما كان حَديغا 


ھ ا سے ےر ے6 0 ر“ 2 4 


یفتریٰ وکن تصاریق ) اذى بين يديه وتقصيل شی ء ودی ورحمه 
لقوم يمون € ٩‏ 

ومفاد هدا أنه يجوز أن نْحدّث عنهم با نقطع بصدقه ومن أجل أن نأخذ منه 
ال وال 

٤‏ - ما فی كتب أهل الكتاب بعد تحريفها وتبديلها » وما ّث به علماؤه 
- وهم يخطئون ویصیبون » ویکذبون ویصدقون - لا یکن أن پخدع به النبى 
ته » وإنا يكن أن يخدع به غيره من جماعة المسلمين ٠‏ فلهذا لا يجوز لمسلم أن 
ا غ 0 و ا ق ا ل سه 
جاء موافقاً لما فى القرآن أو السنة لأن هذه الموافقة دليل على أنه ملم من 
الجر و الد > ورد هما جا ها لاف ا روا وان 
بتفق مع العقل لأن هذه المخالفة دليل على أنه ما تطرق إليه التحريف 
والتبديل . 

وعلی هذا فما جاء موافقاً لما فی شرعنا تجوز روایته › وعليه تحمل الآيات 
الدالة على إباحة الرجوع إلى أهل الكتاب › وعليه أيضاً يحمل قوله عليه 
الصلاة والسلام : « حذثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » إذ المعنى : حدثوا عنهم 
با تعلمون صدقه . 

اا احا ا ا رعا او کان ل دة لا ا ی اک 
لأن إباحة الله الرجوع إلى أهل الكتاب » وإباحة الرسول له للحدیث عنهم » لا 
E‏ 

وما ما سکت عنه شرعنا ولم یکن فيه ما بشهد لصدقه ولا لکذبه وکان 
محتملاً كا ا ت و ق ق E‏ 
قول النبى ته : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكُذَبُوهم » . أما روايته فجائزة 
على أنها مجرد حكاية لما عندهم » لأنها تدخل فى عموم الإباحة المفهومة من 
قوله عليه الصلاة والسلام : « حدثوا عن بنی إسرائیل ولا حرج € 


ELS 
اشر ل‎ 


SEE a ON 
يکن فيه ما يؤيده ولا ما يفنده - عن أحد الصحابة غير مَن أسلم من أهل‎ 
الكتاب وغير من اشتهروا بالأخذ عنهم » وكان ذلك بطريق صحيح » فإن كان قد‎ 
جزم به فهو كالقسم الأول : يقَبّل ولا يرد 0 ن وق‎ 
أهل الكتاب ثم يجزم بصدقه بعد ما علم من نهى رسول الله ته عن تصديقهم‎ 
. » فی مثل ذلك بقوله : « لا تصدقوا اهل الکتاب ولا تگذبوهم‎ 

وإن كان لم يجزم به فالنفس أسكن إلى قبوله » لأن احتمال أن يكون 
الصحابى الذى لم يشتهر بالأخذ عن أهل الكتاب قد سمعه من النبى جه أقوى 
ag gE al‏ 
الصحابة عن أهل الكتاب كان قليلاً بالنسبة لغيرهم من التابعين ومن يليهم . 

ا E RT TT a‏ 
والكذب عن بعض التابعين » فحكمه أن يتوقف فيه » فلا يحكم عليه بصدق ولا 
بكذب 4 وذلك لقرة احقمال سماعة من أهل الكتاب: ٠‏ ها عرفرا به من كثرة 
Sm e EE E‏ 
E E o a‏ 
سن اوغا من ال الكاب. رحد سك الس ال د : 

٦‏ - ما ثبت من أن بعض الصحابة كأبى هريرة وابن عباس كانوا يرجعون 
إلى بعض من أسلم من أهل الکتاب يسألونهم عما فى كتبهم » وما روى من أن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أصاب يوم اليرموك زاملتان من كتب أهل الكقاب 
فکان یحدث منهما » لا یعارض ما رواه البخاری عن ابن عباس من إنكاره على 
من يسألون أهل الكتاب بقوله : « كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء 
وكتابكم الذى أنرل الله على نبيه له أحدث الأخبار باللّه .. » إلخ ١‏ ولا ما رواه 


u E Ve ES O GS NOS 
ا‎ 


عبد الرزاق فى مسنده عن ابن مسعود من نهيه عن سؤال أهل الكتاب بقوله : 
الا فل الكتاب » فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم » إلخ › ولا 
ما رواه الإمام أحمد من إنكار الرسول ته على عمر رضى الله عنه لما آتاه بكتاب 
أصابه من بعض أهل الكتاب بقوله : « أمتَهوكُونَ فيها يابن الخطاب » ؟ 

نعم لا تعارض بين هذا وذاك » لأن صحابة رسول الله ته كانوا أعرق الناس 
بأمور دينهم › ا هريرة وابن عباس وغیرهما ممن کانوا يرجعون إلى بعض من 
أسلم من أهل الكتاب كان لهم منهج سديد اا 
ال من االات فا وافق شرعنا E srs E rG‏ 
مسكوتاً غنةه توقفرا فيه . 

ثم إنهم ما کانوا يرجعون إليهم فى كل شىء › وإنا كانوا يرجعون إليهم 
لعرفة بعض جزئيات الحوادث والأخبار » ولم يعرف عنهم أنهم رجعوا إليهم فى 
العقائد ولا فى الأحكام > لشقتهم بأن ما عندهم يکفيهم عن سؤالهم › وإذا ثبت 
ان بالا اهل الکتاب عن کي ن لقان فا کان ذلك فن هرك ارات 
منهم › وإنا كان لإقامة الحجة عليهم › وإقناعهم بصدق ما عندنا بتصدیق ما 
عندهم له وما کان يخشى من سؤالهم خطر على عقائد الصحابة ولا على 
أفكارهم بعد ما استقرت أصول الشريعة ورست قواعدها . 

أما إنكار الرسول له وإنكار الصحابة على من كانوا يرجعون إلى أهل 
الكتاب » فقد كان فى مبداً الإسلام وقبل استقرار الأحكام » مخافة 
التشويش على عقائدهم وأفكارهم » قال الحافظ ابن حجر : « وكأن النهى وقع 
قبل استقرار الأحكام e‏ والقواعد الدينية خشية الفتنة › ثم لما زال 
المحذور وقع الإذن فى ذلك › لما فی سماع الأخبار التی کانت فی زمانهم من 
الاعتبار 7 


ه١‎ 


أقول : وما دام المنع من الأخذ عن أهل الكتاب - أول الأمر - كان علّته 
خوف الفتنة » والعلّة - كما هو مقرر شرعاً - تدور مع المعلول وجوداً وعدماً » 
فلا يجوز لن یخشی عليه غائلة الإسرائيليات اليوم ان يأخذ عن مصادر كتابية 
أو يروى عنها » أما من کان له فالغل قا رامخا» وبضيرة يرا م سف 
ES UNRE re N‏ 
یروی عنها فی حدود E E‏ 
أهل الكتاب من الصحابة » وكما کان ينهج. عبد الله بن عمرو بن العاص وغو 
يحدث من زاملتيه اللّتين أصابهما يوم اليرموك . 


o0 03,0 Bs 
e o: وه‎ 


ن وخلاصة القول فى حكم رواية الإسرائيليات : 

ارا اوی ا را و وا ا ی 
N TD N E‏ 
i SS a‏ 
يرُوّى من ذلك راجع إلى القصص والأخبار » لا إلى العقائد والأحكام › وروايته 
ليست إلا مجرد حكاية له كما هو فى كتبهم أو كما يحدثون به بصرف النظر عن 
کونه حقا او غير حق . ونری بعد هذا أن نذكر مقالة ابن تيمية » ومقالة البقاعى 
فى حكم رواية الإسرائيليات إتماماً للفائدة . 

: مقالة ابن تيمية‎ e 
ل ابن تة فى مدمه فى اضرلا لر ض١ = 07۸ بد ان د‎ 
أن قد الاه بن مرو ين الحاض اضات ير البرسرك زامن فن كب اهل‎ 
الكتاب فكان يحَدّث منهما ا فهمه من حديث : « بغرا عنى ولو آية » وحدثوا‎ 
: عن بنى إسرائيل ولا حرج » من الإذن فى روايتها › يقول بعد ذلك ما نصه‎ 

و ولك هده الاخاويت ال اة تدك ل لااد لااد فانها غل 
E‏ 


0¥ 


أحدها : ما علمنا صحته با بأيدينا ما يشهد له بالصدق › فذاك صحيح . 
الثانى : ما علمنا كذبه نما عندنا عا يخالفه . 


الات ا ف كر غ ف ا الل + ول من هدا القيل ٠.‏ دا 
وھ ا کاب ر وز کا اا ام 2 ينی و ددرا عن یی سانل 
ولا حرج » - وغالب ذلك ما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى › ولهذا يختلف 
غل آل ال کات کے ملعا كر واي عن ارين عا بلك 
کا ارون فی مل هدا اا ء امات اعل الكيت ولون كله “وعدم : 
اف ع وا ا را رر ا حو اف 
وتعيين البعض الذى ضرب به المقتول من البقرة » ونوع الشجرة التى كَلْم الله 
ا رشي ال شو الك ع اا ا ن 0ا م ن ر 
على المكلفين فى دنياهم ولا دينهم ‏ ولكن نقل الخلاف عنهم فى ذلك جائز كما 


ك ر ر و E‏ رر ار ر ص سے ټ را ر م مو 


تال تفال : < سيقولون تلانه رابعهم هم وبقولون حمسه سادسهم 


e 2 ا ت ر # ي ر‎ 2 O0 2 gg Pr 


لبهم رما اننب » ويقولون سبع وتامتهم كله قل ربی أعلّم 


ی رور ار لر و 


بعدتهہ ما Es et‏ فلا تمّار فيهم إلا مراء ظاهراً 


ص 
ر ً0 Fog Fo 9g‏ 


تستفت فيهم منهم أحدا 4 ٠‏ 

فقد اشتملت هذه الآية الكرية على الأدب فى هذا المقام وتعليم ما ينبغى فى 
مغل هذا فإنه تعالى أخبر عنهم بشلاثة أقوال ضعف القولين الأولين » وسكت 
ع لالت :دل فی سه ادلی کان باطا روہ کیا ردقا ۰ کے ارد الي 
أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته » فيقال فى مفل هذا :< قل ربى أعلم 
بعدتهم ) فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس » تمن أطلعه الله عليه . 
فلهذا قال : < فلا تار فيهم إلا مراءً ظاهراً € أى لا تجهد نفسك فيا ل 
طائل تحته » ولا تسالهم عن ذلك › فإنهم ل e‏ 
فهذا ا فان ي کا ا غت ارال فى ذلك المقام 


(۱) الکهف :۲ 


or 


وأن يبه على الصحيح منها ويبطل الباطل » وتذكر فائدة الخلاف وثمرته للا 


بطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم . فأما من حك 


E ales Fase Ae TS‏ فاما من حکی 
خلافاً فى مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص ٠‏ إذ قد يكون 
الصواب فى الذى تركه . ومن يحكى الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من 
الأقوال فهو ناقص أيضاً » فإن صحح غير الصحيح عامدا تعمد الكذب › أو 
جاهلاً فقد أخطاً . كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته » أو حكى أقوالا 
متعددة لفظاً ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيعم الزمان › وأكثر 
ما ليس بصحيح » فهو كلابس ثوبى زور ... واللّه الموفق للصواب » اه . 

ه مقالة البقاعى 

ويقول البقاعى فى كتابه « الأقوال القوية فى حكم النقل من الكتب القدية » 
O N PP E REET‏ 

a SS e LC a 
الجواز » وإن لم يشبت ذلك المنقول » وكذا ما نقل عن ر ن غل ادان‎ 
اا ف د‎ 
شرعنا › فإنه العمدة فى الاحتجاج للدین فلا بد من ثبوته › فالذى عندنا من‎ 
الأدلة ثلاثة أقسام : موضوعات » وضعاف » وغير ذلك › فالذى ليس بموضوع‎ 
. ولا ضعيف مطلق ضعف › يورد للحجة‎ 

والضعيف المتماسك » للترغيب . والموضوع يذكر لبيان التحذير منه بأنه 
كذت :اذا وأزنت غا قله أتمخنا شن اهل ونا للاتدلال لشرعتا ما ينق 
الأئمة عن أهل الكتاب » سقط من هذه الأقسا م الثلاثة فى النقل عنهم ما هو 
للحجة ا » ویبقی ما 


E N 
بقوله : ر« وهذه الأحاديث الناهية > فى إثبات حكم ليس فى شرعنا دليل عليه حتى يكون هدأية لا‎ 
من أضل نفسة إلى شىء لم بهدنا شرعنا إليه » وحتى يكون اتباعا لوسى عليه السلام وتركا‎ 
لنینا چ » وحتی یکون زیادة فیما عندنا لم تکن فی شرعنا قبل ذلك . وحتی تکون تھوکا - أى‎ 
تحیرا - كما فى بعض طرق حديث جابر رضى الله عنه - ليلزم عنه أن شرعنا ناقص ومحتاج إلى‎ 
. ) ۳۳ غيره » ( انتهى من الأقوال القوية فى حكم النقل عن الكتب القدية - ورقة‎ 


o 


یصدقه کتابنا فیجوز نقله وإن لم يكن فى حيز ما يثبت فى حكم الموعظة لنا. 
وأما ما کڌبه کتابنا › فهو کالموضوع لا يجوز نقله إلا مقرونا ببيان بطلانه » |.ه . 

OC 

وقد اشتهر برواية الإسرائيليات فى رحلة الرواية جماعة من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم › ا أن نعرض لأشهر من عرف برواية الإسرائيليات من الصحابة › 
ثم لأشهر مَن عرف بروايتها من التابعين » ثم لأشهر من عرف بروايتها من أتباع 

N ON CED 

ن ا رمل الل 2 کا احرص الا ی عل امال اوا 
اا ته وتوجيهاته . وبخاصة ما كان يرجع من ذلك إلى أمر دينه. . 

ولا شك أن نفراً منهم كانوا يرجعون إلى بعض من أسلم من أهل الكتاب › 
ياخذون عنهم بعض ما عندهم من جزئيات الحوادث التى عرضت لها كتبهم 
بتفصيل » وعرض لها القران الكريم بإيجاز وإجمال . 
< غير أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا فى رجوعهم إلى أهل الكتاب 
بسيرون على المنهج القويم الذى رسمه لهم رسول الله له وكان فى عقولهم 
ذلك الان الرعى الان اللىي استخضن من خاد رل الله ف ان 
الرجرع إلى آهل الكتاب ٠‏ فل يكن سؤالهم لأهل الكتاب عن كل شىء + ول 
يکونوا يصدقونهم ئی کل شیء ت کما یقرل:آعداء الإسلام ومن جرى ویجریى . 
فی رکابهم الان ل ا ا ا ا 
توضيحا لقصة من قصص القرآن › وبياناً لما أجمل منها . فإن ألقرا إليهم 
بشىء من ذلك تلقوه فى حرص وحذق » وتفرسوه فى دقة وروية فما كان منه 
غل :وق فرعا ترم اوها کان غل انه کا برد ورت وما کان 
شیرتا ع ف را وترو بت اال الف الات رتا ف ف 


0 ¢ 


یحکمون عليه بصدق ولا بكذب ما دام يحتمل كلا الأمرين » امتثالاً لقول رسول 
الله ته : « لا تصدقرا أهل الكتاب ولا تكبوهم » وقولوا : آمنا باللّه وما 
ا 

كذلك لم يسأل الصحابة - رضوان الله عليهم - أهل الكتاب عن شىء ما 
يعلى بالعفيد أو يتضل بالاحكام آلتى شرع الله ل ٠‏ أكتفاء با عندم فى 
ذلك » الهم إلا ما كان من سؤالهم لغرض الاستشهاد والتأكيد لما جاء به القرآن 
الكريم » وإلزام المعاندين الحجة بشهادة ما فى أيديهم من الكتاب . 

الك كان الفحاب ۷ لرن عا كفن رل الله اشن د لك الى سال 
e e o NEA‏ 
O E OT CE‏ 
او و ا ا 
صرب به قتيل بنى إسرائيل من البقرة » ومقدار سفينة نوح ونوع خشبها › واسم 
القلاء الذى o a EEC CN e E‏ 
السؤال عن مثل هذا تكلف ما لا يعنى :+ « وكانت الصحابة رضى الله عته 
يعدون مثل ذلك قبيحاً ومن قبيل تضييع الأوقات » ' . 

ولقد بلغ الأمر بالصحابة أنهم كانوا إذا سألوا أهل الكتاب عن شىء فأجابوا 
عنه خطأً ردوا عليهم خطأهم » وبينوا لهم وجه الصواب فيه » فمن ذلك ما رواه 
ال ية ورو ا ا ر 
r‏ انها عد سال زس تات بی سال الا ا 
e‏ 


[ 0 اف الك رف ال ال الد ی ۴١‏ طب ا 


(۲) صحیح البخاری فی « كتاب الجمعة » - باب « الساعة التى فى يوم الجحمعة ج ۲ 
E RE‏ ) 


0 


E Ea 
E E E E TT 
ية کب اها فی‎ ٠ اها رخ الله سال ك اا حار عن دولك‎ 
E TTT E RY جمعة واحدة‎ 
پا ا اة فرق الضرابا ي اي هرا رضي الل عة‎ 
'' فيرجع إليه‎ 
EE EE AS 
ل ا ن على > ف عد الا ن ا اا اخ شااغ فی مرم‎ 
الجسعة » فيرد عليه أبو هريرة بقرله : كيف تكون أخر ساعة فى يوم الجمعة وقد‎ 
e r e E PTT 
ا و‎ NE ES 
ra GS I 

فمشل هذه المراجعة التى كانت بين أبى هريرة وكعب تارة » وبينه وبين 
انسار SET O‏ ما يقال لهم ؛ 
E TT O E‏ 
E N TE‏ 


ا قان الصحابة = رضى الله متهم - لم يخرجوا عن دائرة 
الجراز التى حددها لهم رسول الله ت » ولا عما فهمره من الإباحة فى قوله 
عليه الصلاة والسلام » ی الا ا RT e‏ 
حَرَح » ومن كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار » 

هذه مقدمة كان لا بد منها لبيان موقف الصحابة جملة من رواية الإسرائيليات 
ما ارا بروایاتها منهم › aê‏ الكتاب 


کور 


٢ ۲‏ ع i wR‏ : و 
f 3 3 2 2‏ + 


0¥ 


فى توسع وتسامح يصل إلى حد الغفلة - كما يقول بعض الطاعنين - فهم : 
بو هریرة n‏ 

E a eT‏ ا ا : عبد ا و 
الا 


e Ei‏ جميعاً » ثم نرجع عليها بالرد 
الل E‏ م الذين كان لهم فى الإسلام قدم صدق › 
وفی نشر تعالیمه أثر يزكر فيشكر . 

e‏ اما اوقد ا ری الغ 

ت اکر ف نی بهن کات غا ر ال رت أكثر ما اتهم به من 
ترويج للاسرائيليات على ما فيها من أكاذيب وأباطيل » ولا نطيل بذكر ما قيل 
نی حقه من الکذب على رسول الله ته ولا بالرد عليه > فليس ذلك موضوع 
بحثنا » وقد تناول ذلك من قبل علماء اعلام جزا هم الله عن الإسلام وأهله خير 
ا 

وإنما نعرض لما قيل عنه من توسعه فى رواية الإسرائيليات وترويجه لها › 
واستغلاله كرجل فيه سذاجة وغفلة - كما يقولون - لبث عقائد يهودية وغير 
يهودية فى محيط المسلمين > تم نرد هذه الفرية التى افتروا عليه ما بعلم من 
تاريخه المشرف فی الإسلام . 

ت E‏ ق ا ل ي 
) ص Om‏ الصحابة وثقوا بمسلمة أهل الكتاب واغتروا بهم 
فصدقوهم فیما يقولون › ورووا عم ما یفترون › وأن با هريرة کان ا 
الا ت وثوقاً بهم » وأخذاً أ عنهم » وانقياداً لهم !! 


وزعم فی ( ص ۱۷۲ - ۱۷۴ ) : أن أبا E‏ 
رووا و الأحبار اليهودى الذى أظهر الاسلام خداعا ووی قلبه على ) 


0A۸ 


يهوديته » وأن أبا هريرة كان أول الصحابة انخداعاً به » وثقة فيه » ورواية عنه 
وعن إخوانه » وأن كعباً سلط دهاءء على سذاجة أبى هريرة لكى يستحوذ عليه 
وینیمه › لیلقنه کل ما یرید أن يبه فى الدين الإسلامى من خرافات وأوهام ! 
يقول أبو رية هذا الكلام فی جرأًة غريبة › ثم يسوق من الروايات عن 
أبى هريرة ما يراه مبررا وشاهدا لهذا الرعم الكاذب »> ولسنا نرد عليه الآن 
اتهامه لكعب › وانما نرد عليه اتهامه لأبى هريرة رضى الله عنه > فنقول : 


e e Aa e 


أسلموا من أهل الكتاب › وانما ننکر ما رمى به من غفلة وسذاجة | ستغلها کعب 
Ee Es ea Ea‏ 

معاذ الله أن يكون أبو هريرة ساذجاً » والى هذا الحد الذى يجعل مله معولاً 
هداما للاسلام ومقدساته . 

وکیف یکون ساذجاً مغفلا من کان یتصدی للفتوی ویجلس له مشاهیر 
الضحابة وناخدون نة خديت رول الل یه کابن عباس » وابن عمر › وجاہر بن 
E‏ 

أم کیف یکون ساذجا مغفلا مَن جعله رسول الله عله حارساً على أموال 
الزكاة " » ومن ولاه عمر رضى الله عنه أمارة البحرين مرة وعرضها عليه أخرى 
فأبُى ؟ ‏ » وعمر هو عمر العبقرى الهم » كما شهد له رسول الله عه ٤‏ , 


اظ اد الفا اض ۷ اة 

(۲) انظر حديث ولايته على أموال الزكاة فى صحيح البخارى - كتاب : الوكالة - باب : إذا 
وکل رجل فترك الوکیل شیئ فأجازه الموکل فهو جائز » ج ۴ ص ١٠.‏ ط . الخيرية . 

(۳) انظر الإصابة ج ٤‏ ص ۲٠.‏ ط . السعادة. 


ب النبی E‏ 3 ال : قال ل 
عن ابی شرر شاا : فاا زاسو 


الله عه : « لقد كان فيما E OAD PS‏ 
ج ۷ ص ۳١‏ من نسخة على هامش فتح البارى . 


)٤(‏ روی البخاری فی صحیحه باب : فضائل أصحا 


۵۹ 


أا عا اف ایر هو الاد عن ات و ا ها اة ا 
وطعنه فيه » فقد تكفل بالره عليه ردا شافياً زميلنا الأستاذ الشيح محمد 
أبو شهبة فى كتابه « دفاع عن الستة » ( ص ٠٤۸‏ وما بعدها - ط . الأزهر ) . 

ويكفينا شاهداً على أن أبا هريرة - رضى الله عنه - لم يكن غر ولا ساذجاً 
نه ما کان يسَلّم لکعب ولا لغیره من مسلمى أهل الکتاب بكل ما يقولون › بل 
کان يراجعهم فیرجعون لقوله » وقد بینا فی ( ص ٥۷‏ ) بعض مراجعاته لکعب 
الأحبار وعبد الله بن سلام ما يعتبر - بحق - أمارة حذقه ودقته » ودليل خبرته 
وفطنته » ومن أجل هذا نجد كعباً يقرر له بأنه أعلم بالتوراة من غيره » فقد أخرج 
البيهقى عن أبى هريرة : أنه لقى كعباً ‏ فجعل يحدثه ويسأله » فقال كعب : 
مارات راا ل را الور اغ ا ن الور ان اى هر . 
O ER‏ 
فكان يرجع إلى من أسلم من أهل الكتاب ويأخذ عنهم بحكم اتفاق القرآن مع 
اورا او اا ل ت کي س ادا ال أجملت ا 
التوراة او الإنجيل » ولكن كما قلنا فيما سبق إن الرجوع إلى اهل الكتاب كان 
فى دائرة محدودة ضيقة تتفق مع القرآن وتشهد له › أما ما عدا ذلك ما يتنافى 
مع القرآن » ولا يتفق مع الشريعة الإسلامية › أو ما لا يقبله العقل ولا يصدقهء 
فکان ابن عباس لا یقبله ولا یأخذ به . 

Eg E Ga SN, 
ا‎ ٠ بالتساهل فى الأخذ عن أهل الكتاب رغم التحذير الشديد من الأخذ‎ 
: وغبر فن الجا ا ا يرونهم أقدر الناس على فهم القرآن فيقول‎ 


E )‏ ۲> وقد زعم ایر رن قول کب هذا س اناب 
E E 5 E‏ | 


ˆ یعنی ابن عباس‎ > N o 
E E ETE و ی ل ا‎ 
ECT NET EY ا کان الب ورعن م اه اا‎ 
کل س اا و اورا ق د 6 ها را اا‎ 
E E O E IT TE 
الخبر مبالّغ فيه من ابنته يكن أن يبين لنا مكانة الأب فى الاستفادة من‎ 
التوراة » . ثم يقول : « ومن بين المراجع المفضلة عند ابن عباس کی‎ 
ا‎ E I EE 
| اش منهم » كما أن ابن عباس نفسه فى أقواله حذر من الرجوع إليهم » و‎ 
هؤلاء عند الناس فوق التهمة والكذب » ورفعوا الى درجة ا‎ e کان‎ 
TT الموٹوق بهم ... ولم تكن التعاليم الكثيرة التى‎ 
والتى اعتبرها من تلك الأمور التى يرجع فيها إلى أهل الدين لخر مقصررة‎ 
د ان يبال كیا عن افير الج‎ i على المسائل الإنجيلية‎ 
لأم القران وللمرجان مثلاً » وقد ر أن او أحسن‎ 
الفهم - على العموم - فى القرآن وفى كلام الرسول ج وما فيهسا من المعانى‎ 
ا ورجا اله ا ع ف الال بال ت هن الا ر الد‎ 
كل جهة - من سؤالهم »| . ھ أ"‎ 

وقد تأبعه المرحوم ا ا 

« وقد a‏ فى الإسلام فجسرب منهم اا ر 
من شده اا ار وول ف ا e‏ ا تحرج 
حتى كبار الصحابة مثل ابن عباس عن آخذ قو لهم eT‏ النبى يه قال : 
« اذا E‏ أهل الكتاب فلا تصدقرهم E‏ ( ولكن العمل كان على 
غير ذلك وأنهم کانو بصدقون ا و 


SESE )‏ بجولدزيهر - ترجمة الدكتور على حسن 


و س 9 ~- ¥" ےی e‏ 


)۲( حر الاسلام تس ۸ سل . رلته العاليف وا رضي ا 
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والحق أن هذا الاتهام بعيد كل البعد عن الحق والصواب » فابن عباس وغيره 
من الصحابة - كما قلت أنفاً - كانوا يسألون علماء اليهود الذين اعتنقوا 
الإسلام » ولكن لم يكن سؤالهم عن شىء يتصل بالعقيدة أو بأصل من أصول 
الدين أو بفرع من فروعه › وإنما كانوا يسألونهم عن تفاصيل لبعض القصص 
والأخبار الماضية › ولم يكونوا يقبلون كل ما يروّى لهم على أنه صواب لا 
يتطرق إليه شك بل كانوا بحکّمون ديهم وعقولهم > فما أتفق مع الدين والعقل 
ا ا > وما سکت عنه القرآن ولم یرد فيه نص عن 
الرسول ره واحتمل الصدق والكذب توقفوا فيه . 

کا و و خان ج حي اللا عا لدا 2ة 
عن بنى إسرائيل بمثل هذا التوسع والتساهل الذى يجعله مخالفاً لأمر رسول 
الله وتك كان هن اعد الاس نكر على من بعل ذلك ؟ دروي الغارت 
فی صحيحه عنه - كما قدمنا - أنه قال : « يا معشر المسلمين » تسألون أهل 
الكتاب وکتابکم الذى أنزل الله على نبيه ته أحدث الأخبار باللّه تقرأونه لم 
ا حدٹکم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأیديهم 
الكتاب › فقالوا هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلاً ‏ افلا ينهاكم ما جا ءكم 

' ولا واللّه ما رأينا رجلاً منهم قط يسألكم عن الذى‎ e 
ا‎ 

وما ما قاله جولدزيهر من أن ابن عباس كان لا يقتصر فى سؤاله لأهل 
الكتاب على المسائل الإنجيلية أو الإسرائيلية » بل كان يتجاوز ذلك فيسألهم 

عن التفسير الصحيح لأم القرآن » وللمرجان . ونحو ذلك من الألفاظ القرآنية › 
ا راودا غيره من الصحابة من أن هؤلاء اليهود كان عندهم أحسن الفهم 
- على العموم - فى القران وفى كلام الرسول » فقول يريد أن يرفع به ذلك 
اليهودى خسيسة قومه > ولست أرى عليه مسحة حق ولا أمارة صدق › إذ كيش 


٠۸١ صحیح البخاری فى « کتاب الشهادات » ( نسخة على هامش فتح الباری ) ج ۵ ص‎ )۱(٠ 
. ط . الخيرية‎ 


1۲ 


يعقل ان یکون ابن عباس وهو ترجمان القرأن › دعا له رسول الله ت 
بقوله : « الهم فقهه فى الدين وعلّمه التأويل » " » ومَّن كان عنده أدق الفهم 
لإشارات القرآن ودقائق معانيه » حتى لقد ظهر فى أكثر من مرة فى المسائل 
O ۱‏ الف کل ن اال ان 
SOE PCE E‏ 
لو ا د دان ع ال ا و ای ع ان 
أعلم أمة محمد با E TT‏ 

كيف يعقل أن ابن عباس - وهذه بعض صفاته - يرجع إلى رجل يهودى 
دخیل على العرب فی لفظ عربى ورد EN EIT‏ 
آنا رخعتا الى الروايات الراردة فى ذلك وق تاها على طريقة ا لخدتن فن ف 
الحديث لوجدناها معلولة الأسانيد » ولا تصلح أن تقوم بها حجة على دعوى 
رجوع ابن عباس لأبى الجلد أو لغيره لمعرفة معنى لفظ قرآنى أو نبوى دق عليه 
نهمه وخفی عليه معناه . 

ونأخذ مثلاً على صحة ما الوا ا عا ا ا 
الیهودی فی دعواه هذه » وهی ما رواه ابن جریر فی تفسیره لقوله تعالی فى 
ا ن شور الرغد: ۶ هو الّذى يريم اليرق ر 
ال و کا ال قال ج ا قال : حدثنا حماد › قال : 
E E PN E E‏ 


سا عن ال قل ا0 الا ول و وا جب لوطا 
)6( 


براعته وشفافية عقله فى الت 


للمقيم أن بطر فينتفع » 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ فى مسند الإمام أحمد من طريق بى خثيم عن سعيد بن جبير عن 
ان غانن 2 ور را ا لغار في بات انل اعاب الى کان الل فة الى حر 
وقال : « الهم علّمه الحكمة » . 

(۲) انظر التضسي والفسرون ج ١‏ ص 1 = ۸ 

۳ ارجم السابق . )٤(‏ نفس المرجع . 

([ 8 تس و جو عا ی :اة 


r 


لو نقدنا هذه الرواية على قواعة 'القوم فى نقد الحديث لوجذنا إستادها 
منقطعا » لأن موسى بن سالم أبا جهضم لم يدرك ابن عباس ولم یکن مولی له › 
وإنما كان مولى العباسيين > وروی عن أبى جعفر الباقر الذى کان بعد ابن عباس 
ثم إنه لو صح أن عبد الله بن عباس سأل بعض أهل الكتاب عن البرق أو 
المرجان أو نحوهما فذلك لا يجره إلى مخالفة دينية لأن السرال عن مغل ذلك لإ 


ê‏ 8 چ 
e om 8 Le‏ 
:4 :$ :$ 


واا ا ی و و لاض 

E N E E 
اولغلها من اميه اللتن أضا ها يى اليررك.‎ 

بل وجذتا ابا ری فی( ضس ۱۱٤2۱۱۴‏ )هن كتابه ٠‏ أضواء على الست 
الملحمدية » يزعم أن أحبار اليهود اتبعوا بدهائهم العجيب طرقاً غريبة لكى 
یستحوذوا بها على عقول المسلمين . ويكونوا محل ثقتهم وموضع احترامهم › 
- وساق دليلاً على ذلك حديث البشارة برسول الله ته وذكر أوصافه فى التوراة ؛ 
رقا عة ا اة ارائ امعات ورت ال أخد لاد كحي لخا 
عا و و و ا 


وهكذا فى جرأة بالغة يرمى آبو رية عبد الله بن عمرو بأنه غر مخديع 
بخرافات الإسرائيليات و آباطیلھا ٠وب‏ كم على حديث صحيح كل الصحة أنه 

من وضع أحبا ر اليهود الذين ا a‏ وضعه عبد الله بن ¿ سلام » وصاغه فی 
الب لظ ار د ی ا ا 
يستحوذ بها على عقول المسلمين » وكان فريسته التى استهواها هذا الحديث فى 
ثوبه الجديد عبد الله بن عمرو بن العاص !! 


. ٠.٠١ ص‎ ٤ وميزان الاعتدال ج‎ ٠ ط . الخيرية‎ . ۳۳٤١ انظر خلاصة تذهيب الكمال ص‎ )١( 


E 
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الا ارق ن کی عا ااا ن غو ال ان ای صاع : 
ER O N A‏ 

ا ی و د ت ای کا ا 
يوم اليرموك › ولا يقدح ذلك فيه على فرض صحته O‏ 
ا واا غا اا وک 
اماو ا ف ان یک ع او ا ارس الله ا کا 
اسوق الا لب ول ته ا او 

Te Ne Cog EE Eels, 


E O TE O N TT 
وسل الله 7 اوأر دا عدم ها كان من عد الة ين قدو :قا‎ 
( کک‎ 


واا 4 ا ع ت ا 
Cl NR E o itd‏ 
TEES ead‏ 


RE CE PC BS 


وعلى غزارة المادة التى كانت لديه فى ذلك › ولكن على رغم غزارة المأدة 
Ne a eC aa‏ 


: لجع التاق‎ 3( E a ES 

(۳) صحیح البخاری كتاب العلم » - باب « كتابة العلم » ج ١‏ ص ۳٤‏ ط . مصر . 

)٤(‏ أسد الغابة ج ۳ ص ۲۳٤١‏ - والوهط - كما فى القاموس - بستان ومال كان لعمرو بن 
العا ض اماف على لان امال هن وج كان يرش على الف أل حكبة ‏ شراء كل حشبا ذرهي: 


ا 
10 


لم یعرف عنه آنه كث ر من رواية الحديث كما أكثر أب و 
E E 9‏ 
کو ا ا E‏ 0 
O e O E‏ 

هذا الإقلال النسبى من روايته للحديث » لم يكن له دافع إلا دافع الورع 
والحيطة فيما يروى › ويضهر أن هذا كان مسلك نفر من الصحابة رضوان الله 
عليهم » كانوا لا يحدثون إلا بقدر » وعلى حسب ما يعرض لهم من مسائل 
الان فى ان دي ا او رى الل عه غل کثرة سماعه من رسول 
E TT NEE RE EE |‏ 
الحصين » وأبو عبيدة بن الجراح » وسعيد بن زيد » وغيرهم كثير تمن صحبوا 
ا ا 

هذا الورع الذى قيد عبد الله بن عمرو فجعله لا يبث كل ما فى وعائه من 
حدیث رسول الله ته لا يستقيم معه بحال أن بث من زاهلتيه كل ما نسب إليه 
من روايات إسرائيلية » وبعضها باطل محض وكذب صريح . 

وا کان غ ا غل ا راا ت امه وفوا لای کان بق ا 
N GS a‏ 
E ENTE‏ 

اعا ی ف ق ی و 
والا كان داعية لهو » ومروج كذب . وهو الصحابى الصادق الورع . 


O E E N 
E O ENO و ا ت‎ PEE E 
Vo ESI E NERE 
E E N O O ET 
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ثم ألا نری فى قول عبد الله - وقد أذن له رسول الله ته فى الكتابة عنه - : 
« يا رسول الله » أكتب ما أسمع فى الرضا والغضب » ؟ ما يدل على مبلغ حيطته 
ال د ا ق ا 

وألا نری فی قوله - وهو يحدث عن صحيفته الصادقة التى كتبها عن رسول 
ال 2 و ا تلت ل غذ وم ر کات ا رال ا اال غل ا کان 
ES SGN SCE Ea E‏ 
قل ا ا ع ق ق اع الان 


E E,‏ ا ر و ا 


a U 
دل کار کا ا ل ما کے و‎ 
فهمه الصحابة من الإذن فى قوله عليه الصلاة والسلام « حداثوا عن بنى‎ 
. » اسرائیل ولا حرج‎ 

وأما ما زعمه ا و حديث البشارة بالنبى ا وذکر اوصافه فی 
اا ت و کو ی ا ف 
کا راا ع ار ی ی ا ا 
ذلك جحود n e‏ س 


سے سے BE‏ ص۱ 


ETE e 


سے س بے 4 4 


د کک دين تقون ويؤتون الركاة والٍين هم باياتنًا يۇمنون + ال 


ر 2 ر وھ 


اف الي أ ی یجدوته e‏ ندم فی Nl‏ 


‌ 


ا 9 
رم و وون 2 م رورو ار 
والإنجيل بأمرهم بالعروف وينهاهم عن المنكر ويل لهم الطْيبّات 
ر ا ا ر سر مر رر e E‏ م @ or‏ 
E‏ عنم إصرحم رالاغلال الى کات ا 
1 رو و بر و کک 0 ا ا ا 
a‏ ا 4 EE Os a aE a O Sa Ta Re ea Ka‏ 


تا یں اتسوا سه وعرروه ونصروة ۋا اتسۇ ا النور اذى ا انزل معه أولَئك هم 
ج 327 ص r‏ 
اأ 4 . 


ص 


BERO ERT REDTRETL SEDA DPN EARLS YAO EERSTE LRN! 


eT 


1۷ 


وصحيح البخاری - وهو أصح الکتب بعد کتاب الله - جاء فيه أن عطاء بن 
VE E aE E‏ 
AA EOS a al‏ 
ES IS aN E NS‏ 
N TN O TT ST‏ 
ويغفر » لن بقبضه الله حتى يقيم به الملة الغوجاء ».بان يقولوا + لا إله إلا الله 
رتب اف عا i ٤‏ 2 4 وقلوباً غلفاً ( )۲( ۰ 
ا و کیا ا ا 
عمرو ؟ !! .. الله إنها ضلالة افتجرها على علم منه واتباعاً لهوى نفسه › 


# چ چ 
e e‏ ا 


وإذا كان هذا موقف القرآن والحديث من هذه البشارة » فكيف يزعم هذا الذى 


فتروّى عنه فى التفسير روايات إسرائيلية ينكرها عليه بعض من يتشككون 
اتا ف رات ما حل الاب رخن کر آله جک كرنه هن 
أحبار اليهود - کان يَحَدّث ببعض ما فى كتبهم من قصص وأخبار . 

وليس عجيباً ولا مستنكراً - وقد اجتمع لديه علم التوراة وعلم القرأن › 
وامتزجت فيه الغقافة اليهودية بالثقافة الإسلامية - أن يتجمع حول اسمه كثير 
عل ن غلا عل الات رعلا السلن كنك الله ين اه 


[) خاب :نن السخب = بالسان الل ويقال فالخب = بالضاد المهملة دل 
اش الا ری کاب و اا ابو اة الت فی ان و۴ ف 2 


ر ٠‏ ك * rb‏ ر ا رات ا 7 ا 
O O E RT E‏ 


1۸ 


کی فاو یو اا ا ا و و کی ا 
اسمه لترويج فكرة معينة أو إشاعة خبر معين . 
E e‏ 
ولا نقبل كل رواية » بل علينا أن نعرض كل ما يروى عنه على مقياس الصحة 
المعتبر فى باب الرواية فما صح قبلناه » وما لم يصح رفضناه . 
e EOE‏ 
أسلم خداعاً لينفث سمومه بينهم اەل ان لك لكان ولال 2 
EO FO O HEEE ERT‏ 
امدينة » ويحدئنا البخارى عن قصة إسلامه فيقول فى ضمن حديث ساقه فى باب 
IE A TT‏ ته جاءه عبد الله بن سلام فقال : أشهد أنك 
ا ا ي 
وأغلمهم وان أعلمهم » فادعهم فأسألهم غنى قبل أن يعلموا ا 
نإنهم إن یعلموا انی قد أسلمت قالوا فی ما لیس فى » فأرسل نبى الله ع 
فأقبلوا »> فدخلوا عليه » فقال لهم رسول الله له : « يا معشر اليهود > 
ریلکم N I SE NEN‏ 
حقاً » وأنى جئتكم بحق فأسلموا » » قالوا : ما نعلمه » قالوا للنبى له وقالها 
N GT E DE N E‏ 
SS Eel‏ اع لو اناسل » ؟ قالوا : 
لله ما کان لیسلم » قال : « ارا ا ا O‏ 
ا E E E TS yU‏ 
بابن سلام اخرج إليهم » » فخرج فقال : يا معشر اليهود › اتقوا الله فواللّه 
الذى لا إلّه إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله » وأنه جاء بحق › فقالوا : 
كذبت » فأخرجهم رسول الله عه » ' . 


. ط . الخيرية‎ ٠۴ ص‎ ٩ صحيح البخارى « باب الهجرة » ج‎ )١( ٠ 


1۹ 


الل - لو خدع رسول الله ب ول رک ان قل درا a‏ 
ل لعن ا و ال فاو و وه آل ت ای ال 
E I‏ وخبایاهم › کما قال 


ہے 


ECL ET O bs 
. 4 ثل استهزءوا إن الله مخرج ما تَحذرون‎ 

N O O N E 
e فيها من أباطيل » فهو لهذا يُروجها ويحَدّث به‎ 
A EE و أفکارهم‎ 
اة ۲ روی الیخاری بده إلى سعد بن هی رقا أنه قال : و ما ست‎ 
ا ی ع د ال‎ 
ابن سلام . قال : وفيه نزلت هذه الآية : < وشَهد شَاهدٌ من بنى إسرائيل على‎ 
ES E 


وفى كعاب التاريخ الصغير لابخارى سند جد عن بريد ين عمير قال 
« حضرت معاذاً الرفاة » فقيل له : أوصنا » فقال : التمسوا العلم عند 
ات الاردا ع وسشلعان : وابن مسخود > وغ اللين سلام م 
فاسل سمغت رسرل الله ج بقرل: انه عاشر عشرة في أنه ۾ 

كل هذا يدل على مبلغ علمه » وسلامة دينه ‏ ولهذا لم نجد بين علساء الحديث 
الذين نقدوا الرجال من ناله بتهمة ٠‏ أو مه بتجريح ٠‏ وإنما وجدناهم يعلونه 
وبر > ولهذا اعتمده البخارى وعیره من هل الحديث › ولا يغض من ا 
عبد الله بن سلام ما صح عنه من روايات إسرائيلية فهى :على قلتها لا تعدو أن 
تکون من قبیل ما آذن رسول الله ته فی روایته . ولا يکن أن تخدش عدالته 
ا ERE‏ 


CEN) 
اة وتال اصغا ت ال ج ص ۴۷ د واا ت من جر‎ e 0 
O ١ الأخاف‎ 


أما ما تسب إليه كذباً من | رالات د وججها ۽ الك دنت من سيا 
ا ولیس له جنایة فی هذا » وکم وضع NE TS PE‏ 
TE FT‏ ا خا ولاف و ارو ر ی و ا 
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& 3 ¢ L3 ¢ 
4: o: e: 


ه وأما تميم الدارى : 

فکان بحكم كونه نصرانى الأصل - يعى من معارف النصرانية وأخبارها 
شیئ كثيراً » وبظهر أنه کان 2 E E‏ 
برح ا Ses E‏ اا 1 


a Ca r حدثان والملاحم وا‎ E dk 

لفغ ا اة ا اق ر فق و ا 
عزوفاً عن خداع E O E N E‏ 
Tk‏ 

EY‏ عفر رط الله عنه - وهو العبقرى الْلْهّم والمتشدد فى قبول 
الرو اة ك بان لم أن تقض غل الان رفي لى علد الكذ بم ل انا ال 
E E OL E CT OTT‏ 
Ea‏ النذ اغات فاص مرن 
اكوا ا طض 

Ns‏ أكبر شاهد على صدق تميم وكونه ثقة مأموناً فیما يروبه ویحدث به من 


|1 ا 0 إ1 1 


تصص وغيره > وشو استماع الرسول یه إليه وهو يحدثه بقصة الجساسة » ثم 


دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام الناس إلى المسجد ليقص بنفسه عليهم ما 
e» 0 e e‏ ۰ 

حلنه به میم والقصة صر ولیه بطرلها کی ی مسلم یرویها مسانم بسند ال 
O E E O O O O‏ 
E E E TT PT‏ 


الم ج س ۹۷ 


۷۹ 


ES EO EOS ECG ESE 
منادی رسول الله ب ينادى : الصلاة جامعة » فخرجت إلى المسجد فصلّت مع‎ 
ا ی ا لی ي‎ 
ال وق جك ا ا كل اون د > ثم قال : أتدرون لم‎ 
جمعتكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : إنى والله ما جمعتكم لرغبة ولا‎ 
لرهبة » ولكن جمعتكم ن ا الداري كان رجلا تاتا ت :ان‎ 
ركب سفينة بحرية مع ثلائين رجلا من لخم وجذام » فلعب بهم الموج شهرا فى‎ 
١» او او ا و و فاه كر العر‎ 
E E O TP N 

) TEE 


BE a E ll الا‎ 

کا ق د ا ا ف و چ ن 
O O N RE DT E‏ 
E CTE ER E E E TT‏ 
الالام مرا ا > فا رخات كان لها كلك سب عا أصات ها اين 
وأول من تولى كبر هذه المسيحيات هو میم بن اوس الداری وهو من نصاری 
اليمن » ثم يذكر أنه. كان يحَدث بروايات وقصص عن الجساسة » والدجال › 
O N BE TT‏ 
(۱) قال النووی فی شرحه علی صحیح مسلم ج ۱٩۸‏ ص ۸۱ ط . حجازی : « وهو - یعنی لفظ ' 
أرب د ي لاء وقي فا مو كرون ن اا كا جر ها ركاب اله 
لقضاء حوائجهم . الجمع قرارب » والواحد قارب - بكسر الراء وفتحها » وجاء هنا أقرب وهو 
صحيح لكنه خلاف القياس . وقيل : المراد بأقرب السفينة أخرياتها وما قرب منها للنزول »| . ه. 


VY 


فعل زمیلاه من قبل : كعب الأحبار ووهب بن منبه › ثم يسوق من شواهده على 
هذه الفرية حديث الجساسة » كأنا لا يكفيه ما ذكرناه وما ذكره غيرنا من 
شهادات صادقة على حسن إسلام تميم وسلامة دينه من خوارم المروءة التى يتصف 
بها بعض من يتصدرون للرواية . 

وهل يتصور من رسول الله ته - وهو المؤيد E RET‏ 
رجل یلوث الإسلام بمسیحیاته حدنفا كحديت الحساسة ‏ ت عر ل دكت بلك 
بل يجمع أصحابه ویحدثهم به » ویقرر من فوق منبره صدق حدیشه بقوله : 
« وحدثنى حديثا وافق الذى كنت أحدثكم عن مسيح الدجال » . 

اا ا ان ان ما عای اتی کا کا می قا 
وتصديقه ما فيه من ذلك ما دام قد روى من طريق صحيحة لا مطعن فيها ولا 
مغمز » وما دام العقل لا يحيله والدين لا يعارضه . 

ولقد روی ایت اسا سه من ری عدوا اة غ داد و 
لذت ذلك امار قرته »وإ ذا انض إلى الك ةنا اا ف کات الا 
تعالى كان الحكم عليه بغير الصحة مكابرة ومعاندة » وقد جاء ذكر الدابة 


a 


وتكليمها الناس فى قوله تعالى  :‏ وإذا وقع القول عليیم خر 
گے من الأرض ال ياتتا ك يوقنون ˆ 0¢ 

يقال : إن ذلك N e E‏ 2 وقوع الساعة 2 0 
الذى د ت فرب الساعة انما هو اخراجها وأاخراجها لا بمنع وجودها حت رآ 
تيم ومن معه ا کان لای ا 

O اللحبس تخرج على الناس قرب الساعة فتكلمهم با‎ E: 


@ 
ge 
8 


۸۲ : النمل‎ )١( 


VY 


ا أشهر من عرف برواية الإ E‏ 

E TT E N 
E E E E 
إلى كثرة من دخل فى الإسلام من أهل الكتاب » وشدة ميل نفوس القوم إلى‎ 
سماع التفاصيل لما أجمله القرآن الكريم من أحداث يهودية أو نصرانية أو‎ 
ر‎ 

قلا ذلك ونقرل إن مسلك التابغان فى روابة هذه الإسرائيليات وقبولها لم 
کا ا ا عليهم من أخذها بالمعيار الشرعى 
الدقيق : بصدقون ما يصدقه را ب وو ا وو فون فا کت 


Es 


ادا ت اا من اهن الي ا ن > وجدنا من بينهم 
جماعة أشتهروا برواية الإسرائيليات وكثرة نقلها عنهم كثرة أساءت إليهم » 
Es‏ يبسطوا إليهم ألسنتهم وأقلامهم ال الا 
التهم » ورموهم جميعاً - على ما فى بعضهم من بعد عن مظان التهم - بأقذع 
کا ا و و 
من علماء اليهود رأحبارهم الذين دخلوا فى الإسلام بعد ما تبين لهم أنه الح , 

6 اما کا چا 

ا ا ن ا ا د 
ا 
لكل ما نسب إليه فيكيل له التهم جزافاً » ولا يرى كل مروياته الإسرائيلية إلإ 
او 

AS BE Eb‏ الإسلام خداعاً » وطوى قلبه على 
فة 2 د قوة دهائه على سذاجة أبى هريرة لکكى يستحرذ عليه 
وهه :یلته کل ها ریت ان یبثه فی الدين الإسلامى من خرافات وأوهام 


V٤ 


وأنه قد طوى أبا هريرة تحت جناحه حتى جعله يردد كلامة بالنص ويجعله حديغاً 
مرفوعاً إلى النبى ته '' , 

وإذا نحن تتبعنا حياة كعب فى الإسلام » ورجعنا إلى مقالات بعض أعلام 
الصحابة فيه › وأحصينا من تحمل منهم عنه وروی له ومن آخرج له من شيوخ 
المت ف موا ل فعا لك لجا فد ما يحض هة لر : 
ويشهد للرجل ر ا و و طوى قلبه على الإسلام المحض 
والدين الخالص » فقد أسلم كعب على المشهور - فى خلافة عمر رضى الله 
عنه » وسكن المدينة » وصحب عمر » وروى عند "° > وشارك فى غزو الروم فى 
خلافة عمر » وعمر - كما قلنا - كان عبقرياً مهما » فلا يعقل أن يساكن كعبا 
e‏ > ویصاحه ویکتبه فى جيش المسلمين لغزو الروم وهو فس 


ن ‘ NEC‏ والشقافة 
الاسلامية معرفة واسعة › ولغزارة عله وة معارفه لهج بعض أعلام الصحابة 


بالا ھل هاا ابی آلدردا 2رک الله عه بذ که فقول ر أن عد 
ابن الحميرى لعلما كثيراأ » . وهذا معاوية رضى ا 
ا له منهم كعب الأحبار يقر ل و نالدرا 
N ESN Eg ge‏ ااا أحد 
العلماء » إن كان عنده علم كالثمار وا ن كنا لمفرطين »' 

جور الا :قل ر کت وولا 9 جال وکا کے کب ال : 
USE ENE NS‏ 
ی و ی 


DT OR DT 
E E N E 
ر ات الا ن اك‎ 

6 ( 


V0 


وال E Ns‏ ولا مخدوعان 


شه ٤‏ ونما اشا ا صدوق فيماً بروی فرووا نة . 


وإذا كان مسلم بن الحجاج قد أخرج له في صحيحه » وكذا أخرج له أبو داوود 
والتوفدى وات س ٭ دا لل غا کف کن ثقة غير متهم عند هولاء 
جميعاً » وتلك شهادة كافية لرد كل تهمة تلصق بهذا الحبر الجليل . 

E i‏ ن وا 
E I O PNR TOE‏ 
فذلك لم يكن لتهمة › وإنما كان مخافة التنشويش غلى عقائد العامة وأفكارهم 
لعدم تمييزهم بين الحق والباطل ما يحدث به من أخبار الأول » وقد كان عمر 
رضى الله عنه ينع المكثرين من الرواية مطلقاً » حتى هده آنا رة غل ما فة 
به کعب الأحبار فقال له - على ما رواه ابن کثیر - : « تتركن الحديث عن 
E N E O TT RT‏ 
محمول من عمر على أنه خشى من الأحاديث التى تضعها الناس على غير 
مواضعها » وأنهم يتكلون على ما فيها من أحاديث الرحَّص . وأن الرجل إذا 
أكثر من الحديث ربا وقع فى أحاديثه بعض الغلط أو الخطأً فيحملها الناس عنه 
ا 

أقول : ولعل سر نهيه لكعب عن الحديث عن الأول » ونهيه لأبى هريرة عن 
الل ك و ن اق کو اق ل 
سمغه منه » وعن کعب ا یحدثه به » فکان الناس يخلطون بين حديث الرسول 
ته وحدیث کعب » فقد روی مسلم بن الحجاج بسنده إلى بشر بن سعيد أنه قال:. 
E E A NS‏ ا 
ق 
معنا يجعل حدیث رسول الله ته عن كعب ؛ وحدیث كعب عن رسول الله که » . 


ANB RGA SN ASAS 
N E BT O E 


۷٦ 


a 
ورأينا المرحوم أحمد أمين ينال من كعب أيضاً  ويلصق به ما يغض من قته‎ 
وعدالته ا ا ا او و ا‎ 
ر وقد لاحظ بعض الباحثين أن بعض الثقات كابن قتيبة والنووى لا يروى عله‎ 
E LT 
E ag oT ا و یا ج ا‎ 

ذلك . 


لړ وم ۶ 


ویروی عن أبن جریر وو ا 
ERO‏ 
كتاب الله عز وجل فى التوراة ٠.‏ قال عمر : إنك لتجد عمر بن الخطاب فى 
التوراة ؟ قال : الهم لا » ولكن أجد صفتك وحليتك » وأنه قد قنى أجلك » . 
ثم قال الأستاذ أحمد أمين رحمه الله : « وهذه القصة إن صحت دلت على 
وقوف كعب على مكيدة قتل عمر › ثم وضعها هو فى هذه الصيغة الإسرائيلية › 
کا غل قد ر اختلافه فيما ينقل » ثم قال : « وعلى الجملة » فقد دخل 
على المسلمين من هؤلاء وأمثالهم کا دا ردا غ ما ادل 
الكتاب E Tg‏ 

ولسنا نقر الأستاذ أحمد أمين - رحمه الله - على كلامه هذا » فكون بعض 
الغقات كابن قتيبة والنووی لم یرووا عن کعب لا يدل على وهن فيه › فقد روی 


عنه من هو خير من ابن قتيبة والنووی فى باب الحديث رواية ودراية › کالامام 


ELE 


. .۹ط . السعأدة‎ e 
E e O E AN) 
. فج ر الإسلام ص ۱۹۸ ط . نة التأليف والترجمة والنشر‎ )۳( 


VV 


والقصة التى رواها ابن جرير فى تاريخه عن مقتل عمر رضى الله عنه › لا 
أظنها صحيحة » لأنها لو صحت لكان معنى ذلك أن كعباً - وهو شريك فى 
ا كا ع > ب ف ته هة رلك غل غير ال لرن هن غاد 
امجرمين من المبالغة فى كتمان ما يدبرونا» وعد م إثارة الشكوك حولهم | ا 


اور و ا ا وان ابن یر کت کا فر 
معروف عنه ا الصا نے کل ھا برو لای کر تی ف با 
فيه ما لا يصح شیئا کثیراً » کما آن ما یړویه فی تاریخه لا يعدو اکن ف 
E E‏ 
كتب التاريخ ثابت صحيح . ) 

ثم إن ما E N O TE‏ 
e e E DL E r‏ 
ی ا و 
ا ق ا وق ا ل د 
وه ت فر لن را ت غ ا ر ی 

2 قول ا ی اسن : « وعلى الحملة فقد دخل على المسلمين من 
هولاء وأمشالهم فی عقيدتهم وعلمهم کثیر کان له فيهم أثر غير صالح » فإن 
اا وا ای ی یر ا 0 
لأن ما يرويه كعب وغيره من مسلمة أهل الكتاب لم يسندوه إلى رسول الله و 
ولم بک ارا فت عل ا من للت واا كارا وة عل ا من 
الإأسرائيلبات الرجواة فى كتنهم ٠‏ ولشنا امكلفين ,بتضديق شى من ذلك را 
مطالبين بالا تان به بعت ما قال ارسرل الله جه : « ل تصدقا أهل الكات ر 
تگذبوهم » . 

ا ات ارو کن کے رغ قد ارت کے مف 
المسلمين وعلمهم أثراً غير صالح > فليس ذنب هذا راجعاً إلى كعب وأضرابه 


. ط . مصر‎ ٠۸۳ - ۱۸۲ انظر الحديث والمحدثون . للأستاذ الشیخ محمد أبی زهو ۰ ص‎ )١( 


VA 


لأنهم رووه على أنه ما فى كتبهم ‏ ولم يشرحوا به القرآن - النهم إلا ما يتفق 
من هذا مع القران ويشهد له - ثم جاء من بعدهم فحاولوا أن يشرحوا القرأن 
ااا ات ر ا وب غل ا بها ن بعد قاع .> بل واد 
عل دل ما نسجوه من قصص خرافية نسبوها ا و 
عا ا ا و ت 
E N E TS‏ 
ال عل :العا وھ م یا 

ag O NE 
بالكذب» ويتهم علماء الجرح والتعديل بانهم اغتروا به وبوهب بن منبه وعدلوهما‎ 
حيث يقول فی مقدمة تفسیره بعد أن ذکر كلاما لابن تيمية فی شان ما یروی من‎ 
: اللاسرائيليات عن كعب ووهب - ما نصه‎ 

« فأنت ترى أن هذا الإمام المحقق - يريد ابن تيمية - جزم بالوقف عن 
E E E O LL CC‏ 
أن قدماء رجال الجرح والتعديل اغتروا بهما وعدلوهما › فکیف لو تبين له ما 
تبین لنا من كذب كعب ووهب وعزوهما ألى التوراة وغيرها من كتب الرسل ما 
و ی ی و 

I Ml a 
اعتمد عليها الشيخ فيما نقل عنه » ولكن ننكر على الشيخ فهمه لعبارة‎ 
ابن تيمية » وذلك انه ادعى أن أبن تيمية جزم بالوقف عن تصديق جميع ما‎ 
E NT O TE 
) O a EE O o 


Ae‏ تيمية التى ذكرها الشيح لا تفيد ذلك الذى قأله › وإنما تفيد أن ما 


و با زر ابن سس 


م 
جاء عن روا الاسرائیلیات يتوقف فيه إذا کان غا هو مسكوت عنه فى شرعنا 


۷۹ 


ولم يقم دلیل على بطلانه › آما ما رو عنهم موافقاً لما جاء فی شرعنا » فهذا 
صحیح مقبول بدون توقف › کما نص عليه ابن تيمية فی ( ص ۲١‏ › ۲۷ ) من 
ی ا و ا ن 
E E E RC NE‏ 

كما أننا لا نقر الشيخ - رحمه الله - على هذا الاتهاء البليغ لكعب ووهب » 
بقل ا و ی ا غ وف ال ارا راع 
ليس فيها » كما أنا لا نقره على اتهامه لعلماء الجرح والتعديل الذين طهروا لنا 
Le No SS‏ 
الصحيح والعليل منها › والعدل والمجروح من رواتها » حيث رماهم بالغغلة 
والاغترار » وهم أهل هذا الفن الذى لا يصلح له إلا قليل من الناس » وهو نفسه 
يرتضيهم فى باب ال جرح والتعديل ويعتمد رأيهم فى كثير من المواقف التى 
يحتاج فيها إلى تصحيح حديث أو تضعيفه › ولا ندرى ما هذا الكذب الذى 
) تبين له من كعب ووهب وحّفى عن أبن تيمية وهو مَّن نعلم علماً ومعرفة » وليت 
الشيخ - رحمه الله - بين لنا ما يستند إليه فى دعواه » وغالب الظن أنه ما 
نسبهما إلى الكذب إلا لأنه قارن بين ما يرُوى عن كعب وغيره من مسلمة أهل 
الكتاب وما يقابل ذلك من التوراة التى ينقل عنها كثيراً فى تفسيره فوجده 
مخالفاً لما فيها » فكان ذلك كذباً فى نظره » كأن التوراة هى العمدة الذى يعمد 
عليه » والأصل الذى يحتكم إليه » ونسى أنها محرفة مبدلة ٠‏ وأن بجوارها 
شروحاً وسنناً تعتبر عند أهلها من المصادر المهمة » فلم لا تكون التوراة التى 
نقل عنها كعب ووهب غير التى نقل عنها الشيخ رشيد › ومعروف أن يد 
الكغربت رزالخديل ليت يها ار من مرة ؟ ولم لا تكون الرواية التى رواها 
كعب أو غيره » ولا يجدها الشيخ فى التوراة التى يحتكم إليها فى تفسيره › 
ویرد بها روایات کعب ووهب › لم لا کون ماخر اة من هرو أو فير هن 
شروح التوراة وما يتبعها من نصائح وسن ؟ 


ورا يكون الشيخ - رحمه الله - استند فى رميه كعباً وأضرابه بالكذب إلى 
EE EE CRS OOS E Ek‏ 
آ ا ف ی : أنه سمع معاوية يحدث رشطا من ريشن 
وک کب اا ځار فقال : انه کان من ا ا 


خرن عن فل الات وان کا ولك ا و ال 


نعم ا بكرن ال اسحد إل ها ا ية الى افد انما غاب عن 
ابن تيمية » فقد قال الشيخ رشيد بعد كلامه السابق بقليل : « ed‏ 
ا ع کا ار و ا و ا 


1 


ون کا لار غا الكاب وح ارعان 

وأرى - إن كان هذا هو مستند الشيخ - أنه قد فد قرل نفسه بنفسه حيث 
أثبت - كما هو الواقع - أن أبا هريرة وابن عباس وغيرهما من الصحابة أخذوا 
و ا ی ا ن 
ات ا ا 

نعم > أن حديث البخارى الذى رواه عن معاوية رضى الله عنه بادیء 
اللا ا ی ل ل کو ا ا 
لوجدناهم جميعاً يشرحونه با يبعد هذه الوصمة الشنيعة عن كعب الأحبار » 
وإليك بعض ما قيل فى ذلك : 

قال أبن حجر فى النعح عند قرله « رأ كنا اللي عاية الكذت» :+« أى 
ع تعض ما يخا نه وخاد ها رت مه قال ابن الت رفا جو رن 
ابن عباس فى حق كعب المذكور : بدل من قبله فوقع فى الكذب قال : والمراد 
بالمحدثين - فى قوله : « إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل 
الكتاب » - أنداد كعب ممن كان من أهل الكتاب وأسلم » فكان يحدث عنهم » 


(۱) صحیح البخاری ( نسخة على هامش فتح البارى ) فى كتاب التوحيد » باب : قول 
CD CA NTE‏ 
OTE‏ 
( اا 
3 


وکذا من نظر فی کتبهم فحدث عما فيها › قال : ولعلهم کانوا مثل عب › إلا 
ان کیا کان اا مي ا و ره ق و اتن کر 

u NEO E 
ype یخبر به > ولم یرد‎ 
rT عليه » للكتاب لا لكعب › وإنما يقع فى كتابهم الكذب لكونهم بدلوه‎ 
وقال عياض : يصح عوده على الکتاب › ویصح عوده على کعب وعلی حدیثه‎ 
وإن لم يقصد الكذب ويتعمده  إذ لا يشترط فى مسمى الكذب التعمد » بل‎ 
. هو الإخبار عن الشىء بخلاف ما هو عليه » وليس فيه تجريح لكعب بالكذب‎ 
بال بای ال ان ب الاق خر به کیب کن اهل الات ی کون‎ 
N O 

هذه هى الأقوال التى سردها لنا الحافظ ابن حجر » ونحن نميل الى القول بأن 
کعباً کان یروی ما یرویه على أنه من التوراة أو عا يتصل بها . فإن كان ما 
و و و ن ا وی ا ر ی د 
مجرد حكايته لمن يتحدث إليهم . 

مار لی لو را ا س ا قال و ا 
کا اا ا ا و 
ار ری الله که ت لک بالاو غر ار وک علي سه بان 
و کی ا ل و ا 
وهل یعقل أن یتحسر ویتندم على ما فاته من علم رجل يلس فی کتب الله 
ویحرف فی وحى السماء ؟ . 

الهم | ن كعباً مظلوم من متهميه » ولا أقول عنه إلا أنه ثقة مأمون » وعالم 
استغل اسمه فنسب إليه روايات معظمها خرافات وأباطيل » لتروج بذلك على 
ا ا 


§ ټ‎ 
e #: 6: 


)۲( وٹی روایة و کالار: 


AY 


6 وأما وهب بن ميه : 
ق a‏ 
والصحيح والعليل » وكان ذلك مثارا للنيل منه والطعن عليه » حتى رمی 
بالكذب والتدليس وإفساد عقول المسلمين » وقد مر عند الكلام عن كعب الأعبار 
ما قاله فى حقه وحق وهب السيد محمد رشيد رضا والأستاذ أحمد أمين عليهما 
رحمه الله > وما کان لی ولا لغیری ن ینکر إكثار وهب من رواية الإسرائيليات 
ا وک ی ا ی ی E‏ 
الذى ی انکر وینکره کل منصف ن کون کل ھاو الا س الات ت ي أباطيل 
- صحيح نسبتها إليه SE EE‏ 
د والرواة لتبين ان طائفة منها مكذوبة عليه › وان أسمه - لشهرته 
العلمية الواسعة ا فى كتب أهل اکا - قد استغل واتخذ مطية لترويم 

الكذب وإذاعته بين الناس . 

وما ا ا ا ای ق ت أن 
ينسب إليه إفساد العقول وزعزعة العقائد » ولا أن يحمله تبعة هذا الرواج 
للخرافات والأباطيل › لأن غيره هم الذين أفسدوا بإدخالهم فى التفسير ما لا 
صلة له به » ووضعهم الحديث أو الخبر ثم نسبته إليه تروبجاً للموضوع كما سبق !! 

O E ET E AR O 
ER E DED Es 
ی ا ی‎ 
کان عل قفا 2 ضتغاء ا وقال ابن حجر : « وهب بن منبه الصنعانی من‎ 
التابعين » وثقه الجمهور » وشذ الفلأس فقال : كان ضعيفا د‎ 
Ese lg Eg sem gE 
والبخارق نه يعتمت عل ويولقه . ونری له فی‎ ٠ ودک أبن خبان فى النقات‎ 


E‏ ا ار ع ل ا 


افرایت من جسع علمهما TTT EET‏ 


AT 


صحيح البخارى حديثاً واحداً عن أخيه همام عن أبى هريرة فى كتابة الحديث''. 
وتابعه معمر عن همام › ولهمام هذا عن أبى هريرة نسخة مشهورة أكثرها فى 
الصحاح رواها عنه معمر . ويروى مثنى بن الصباح E a‏ 
لم يجعل بين العشاء والصبح وضو ... وغير هذا كثير ما يشهد لعدالة وهب 
وحسن إيمانه . 

ولجحن أمام توثیق الجمهور له › واعتماد البخاری وغیره لحدیثه › وما ثبت 
عه من ا والصلاح ODE‏ أنه رجل مظلوم من متهميه »› ومظلوم هو 
وكعب من اولئك الذين استغلوا شهرة الرجلين ومنزلتهما العلمية فنسبوا إليهما 
ما لا يصح عنهما » وشوهوا سمعتهما » وعرضوهما للنقد اللاذع والطعن المرير ! 

وأا على يقین ا ها لر الذى أرتضيه نی الحكم على کعب ووشب سوف 
لا يرضى بعض الذين تعقدت نفوسهم من ناحيتهما لكثرة ما تسب إليهما من 
الاسرائيلات, والغافل هن لا حك عقو الفيية فى حكده اللي 
والحكيم من حَكّم عقله ولم يحكّم هواه » والأ لمعى من لا يتهم الناس بالظن وقد 
علم أن بعض الظن إثم » والكَيْس الفَطن مَن اندفع مع الحجة الناصعة ولم يندفع 
وراء کل ناعق > ورحم الله من حكم على الناس با عرف من حقيقة أخلاقهم 
وسلوكهم › لا با تقول الناس عليهم ونسب المغرضون إليهم . 

) 8: 0 6 

۳ ار عرف برواية ايبات من أتباع لانن : 

عرفنا - فيما سبق - أن الطاهرة الغالبة على عصر أتباع التابعين » هى 
التساهل والتسامح فى رواية الإسرائيليات › والإفراط فى الأخذ منها إلى درجة 
مزعجة » جعلت البعض منهم لا يحجمون عن أن يلصقوا بالقرآن والسثة كل ما 
بروی لھم مھا »ولو کان لا يتصوره غقل ولا بقره شرع . 

( 0 وهو قول ایی هری :و ها من آأضحات رسو ل الله احد أك خديقا عة متي الا ما کان 
E RT TP BD NTT‏ 


ت 2 چ ت ً 2 ر 
نستنتج من کون البخارى اخرجح له جديا و اعدا رم رة ها وی ا ا وان اک وا ت 


إليه أسانيده واهية وإلا لأخرج له البخارى أكشر من حديث . 


A 


ی و ا e E‏ 
را ف ا و ا ی بے اها رن 
SE a a‏ 
نظرهہ N OH‏ 

ونكتفى بالكلام عن محمد بن السائب الكلبى » وعبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج » ومقاتل بن سليمان » ومحمد بن مروان السدى . 

ا مخ و السا اي 


فقد اشتهر بالتفسير » وكان بجوار ذلك له معرفة بالأنساب والأخبار » ومن 
کف ا کن ا ی ا ل ل د 
ااب کاو کی ا أتباع عبد الله بن 4 
N a E aad‏ 
EE‏ دیلزد غدل کا ملت چوا ٢‏ وان 
سحابة قالوا : اھر ال فن ا 1 


وعن أبى عوانة قال : « سمعت الکلبی يقول : کان جبرائيل لى الوحى على 
الى ج فلا دحل ال < احلا جل على على على >" 

eae lg e E 

والسبئية قوم يكذبون » ولقد حذر الأعمش منهم فقال : « اتق هذه السبئية 
ا ارک ا ا بغ ا 

رمع ین الات لکل عل ین افا کی ول بترن رع 
الحديث ولا يتورع > وکان الثوری یروی عنه ویحدر منه » فقول لأصحابه : 


: ٤۴۷ ط . المحلبی > وانظر وفیات الأعیان ج ۳ ص‎ ٥٥۸ الاعخدال للذهبی ج ۳ ص‎ )١( 
ظط السعادةة‎ 

ا (۴) نفس المرجع . 

ا : 


IDG E E 
a 

E‏ : بو النضر الکلبی ترکه یحیی بن معین وابن مهدی ل 
البخارى : قال على ا : قال لى الكلبى : كل ما حدثعك 
عن ابی صالح فهو كذب ٠‏ 

الكل يور الاسر كا فلا ج ولس لحد تير ازل رل 
قال ابن عدى فى الكامل'"' » ومع ذلك فإن وجد من قال : رضوه فى 
التفسيرا 0 ا 
ES‏ 

وقال السيوطى : « الكلبى اتهموه بالكذب » وقد مرض فقال لأصحابه فى 
مرضه : کل شیء حدثتکم عن بی صالح کذب » ومع ضعف الکلبی فقد روی 
NEE la SS SS a E‏ 
وكشيرأ ما يخرج من هذه الطريق الشعلبى والواحدى »" 

رید ا کان ھا ھکال لکل ولك ے قا دات غلا ا دت 
فيه » فلا يجوز لأحد أن بُخدع بكل ما جاء عنه فى التفسير أو الحديث لكشرة 
ما فيه من المناكير والأباطيل . 


GF 
i 
& o 

{po 


SESE 

(۲) المرجع السابق . 

EE E ONE 

للك ان فى فف شل الد هي غ فى هرا نالعال ج ۴ ج 90۸ ها س 
ST »‏ التفسير » وأما الحديث فعنده 
مناكير» وخاصة إذا روى عن أبى صالح عن ابن عباس »| . 

(0) التفسير - معالم حياته - منهجه TT‏ ات اکر ی کک 
العلمين . وانظر خلاصة تذهيب الكمال ص ۲۸۸ ( الأصل والهامش ) ففيها كل هذه 
منسوبة إلى قائليها من علماء الجرح والتعديل . 

E CS TEE N O ID 


۸٦ 


ه وأما عبد الملك بن عبد العزيز بن جريع ‏ : 
فأصله رومی نصرانی › ا على ما عنده من معارف مسيحية وأخبار 

اشرائيلية ‏ وصنی خا 5ة پروی الک مھا این جریر کی تفسیره 0 
وو ف 

وابن جريج من أول من صنف الكتب فى الحجاز » ويعدونه من طبقة مالك بن 
E Se E ol‏ 
لأبى : من أول من صتف الکتب ؟ قال : ابن جريج وابن ا عروبة . وقال 
ابن عيينة : سمعت أخى عبد الرزاق بن همام عن ابن جريج يقول : ما دون العلم 
E‏ 

وقد رويّت عن ابن E TC‏ 
الصحيح » ومنها ما ليس بصحيح » وذلك لأنه لم يقصد الصحة فيما جمع › بل 
رزوی ما د کر فی كل آبة فن الصخح والب " : 

ولم يظفر ابن جريج بإجماع العلماء على توثیقه وتشبته فیما یرویه › وإنغما 
اخافت اطا ره في ر احكات عة فم من و هه ووه م نه قال 
العجلى عنه : N E E O E‏ 
أصدق لهجة من ابن جريج کی و ن 
ابن جريج كتب الأمانة » وإن لم يحدثك بها ابن جریج من کتابه لم ينتفع به . 
وقال ابن معين : ثقة فى كل ما روى عنه من الكتاب . 


([) عدة ابن حجر فى كثابة و تقريب النهذيب )هن الغابعن حيبت أ د خله فى الطقة السادسة: 
وهم جماعة لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة وإنما عاصروا أهل الطبقة الخامسة . وهم الذين رأوا 
الراحد أو الاثنين من الصحابة - والأليق به أن بكون من طبقة كبار أتباع التأبعين ؛ وقد جرينا على 
ذلك وجرى عليه كثير من العلماء - انظر ترجمة ابن جريج فى تقريب التهذيب . وانظر مقدمة 
التقريب ج ١‏ ص ١‏ وهامشها حتى يتبين لك أن ما اخترناه هو الأولى . 

ر 

AA A ETD 


AY 


وعن یحیی بن سعید قال : کان ابن جریح صدوقاً › فإذا قال : « حدثنی » 
فهو سماع » وإذا قال : « أخبرنى » فهو قراءة » وإذا قال : « قال » فهو شبه . 
الريح . وقال الدارقطنى اا ا و ا 
إلا فيما سمعه من مجروح . 

کیو او ا ا کا ق الججاز وقرائهم 

.> ركان دالس وف كه هى ئن مزان الاغدال : اعا 
الثقات » يلس » وهو فی نفسه ممع على ثقته مع کونه قد تزوج نحواً من 
تسعين امرأة نكاح متعة » وكان يرى الرخصة فى ذلك › وكان فقيه أهل مكة 
فی زمانه . 

الد الد ادان ل ل ای عض ها اا اديت ال کا 
برسلها ابن جريج أحاديث موضوعة › کان ابن جریج لا يبال من أين يأخذها ‏ 
يعن قوله : أخبرت وحدثت عن فلان '" . وذكر الخزرجى فى خلاصة تذهيب 
الكمال ( ص ۷ EEO eS‏ 

ولکن نری الأستاذ أحمد أمین یذکر فی کتابه ضحى الإسلام ( + ۲ ص 

۷ ) : أن البخاری لم يوثقه › وقال : إنه لا يتَابّعم فی حدیثه › ولا أُدری من 
أين استقى صاحب ضحى الإسلام هذا الكلام الذى عزاه إلى البخارى رضى الله 
نه ؟ 

هذه هى نظرات العلماء إليه » وتلك هى أحكامهم عليه » ونرى أن كثيراً 
منهم يحكم عليه بالتدليس وعدم الثقة ببعض مروياته › ومع هذا فقد قال فيه 
الإمام احمد : إنه من اوعية العلم ٠‏ ونحن معه فى ذلك » ولكنه وعاء لعلم 
امتزج صحیحه بعلیله › ولا نظن إلا أن الإمام أحمد يعنى ذلك بدليل ما تقدم 
عنه من قوله : « بعض هذه الاحاديث التى كان يرسلها ابن جريج احاديث 
موضوعة » وکان ابن جريج لا يبالى من أين أخذها ». 


ل ای 


(۲) حیث رمز له با حرف « ع » ومعناه فى اصطلاحه : أنه مجمع عليه من الكتب الستة . 


A۸ 


وکان الإمام مالك رضی الله عنه یری فيه آنه لا يبالى من أين يأخذ E‏ 


قال ابن جر حا Dî‏ لیل 


او ای یک ع د کا ی کن ا ج ن 
ê: 6é:‏ :® 

© وأما مقاتل بن سليمان : 

فقد اشتهر بتفسير القرآن الكريم » وأخذ الحديث عن جماعة من مشاهير 
التابعين » منهم مجاهد بن جبر » وعطاء بن رباح › والضحاك بن مزاحم › وعطية 
ابن سعيد العوفى . وقال الحربى : لم يسمع من مجاهد "' . وفى التهذيب : 
أنه لم يسمع من الضحاك » فقد مات الضحاك قبل أن يولد مقاتل بأربع 
)۴( 


پ* 


ومقاتل بن سليمان متهم مجروح › ولا نعلم أحداً من علماء عصره ناله مثل 
ما ناله من الطعن والتجريح › ولقد كان لا عرف عنه من المذاهب الردية أثر بالغ 
فى انصراف الناس عن علمه عامة وعن تفسيره خاصة › وإذا كنا قد وجدنا 
مقاتل بن حبان یقول : ما وجدت علم مقاتل بن سليمان إلا كالبحر '“' » ووجدنا 
ال الاي کي 0 000 :الا ع ا ال غل 
مقاتل › فقد وجدنا بجوار ذلك من اتهمه فی علمه » وعاب تفسیره › ومن رماه 
بالكذب والوضع فی حديثه ٠‏ ومن قال عنه : انه دجال » جسور › فاسد العقيدة . 

الع افا ا ا وا ا اک و و و ارين 
تھ ودا کان اتل بن خان برل إن علمه الحو »كيرا ما بجنل 
الا و 


(4) العفس ر ال رون ا ض ٠۹۷‏ (۳) حلاص تیت الال ص ۲٢‏ 
(۴۳) هامش خلاصة تذخیت الکمال ص )٤( ٠١١‏ ميزان الاعتدال للذھهبی ج ٤‏ ص ١۷۳‏ 


۸۹ 


EOE La 
وضلالات المشبهة والمجسمة ما ينكره الشرع ولا يقبله العقل › وإذا كان حقاً ما‎ 
نسب إلى الشافعى من قوله : الناس عيال فى التفسير على مقاتل » فلست ألم‎ 
a e E TE 
ج ی ق ا ا ا‎ 
على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم : وجد فيه المعتدلون الفهم السليم للنص‎ 
القرانى فاأقتبسوه منه » ووجد فيه اصحاب المذاهب الردية كالمشبهة والمجسمة‎ 
ما يوافق هواهم فنقلوه عنه » ووجد فيه المولعون بالقصص ورواية الأخبار معينا‎ 
. طا لغری اعاب فاستمدوا منه ما أشبع رغباتهم ووافق میولهم‎ 

غاا ع ا ا کر ا ا 
بالمناكير والأباطيل » وما أقل مَن طوى صدره منهم على الحقيقة الناصعة والرأى 
لتك 

e E‏ ا ر 
منهم - وهو أبن المبارك - يحتاط فی تحسینه له حتى ليكاد ينفى عنه سمة 
الحسن حين يقول : « ما أحسن تفسيره لو كان ثقة » . 

E O E‏ : لا تنظرو 

OT A GE فيه » فيقول السائل‎ 

اتی ان کد و ا ت قال : 
« مقاتل بن سليمان كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن العزيز الذى 
يوافق كتبهم » وكان مشبهاً يشبه الرب بالمخلوقين » وكان يكذب مع ذلك فى 
احدیث 4 


وقد أكثر العلماء من تجريح مقاتل كما قلنا » وإليك بعض أقرالهم : 


ا ق د ا 
ا وفبات الأغمان ٤‏ ص ۴٤١‏ ظط الساة 


قال أحمد بن سيار عنه «٠:‏ هو متروك الحديث » ومهجور القول » وكان يتكلم 


ن اللات ۷ ل لوار ع 0 


وقال إبراهیم بن يعقوب الجوزجانی : « مقاتل بن سلينمان كان دجالاً 
جور : ۰ ) 

وقال أبو عبد الرحمن النسائى : « الكذأبون المعروفون بوضع الحديث على 
a ge NE E ma‏ 
سلیمان ٻخراسان » ومحمد بن سعيد - وبعرف بالمصلوب چ بالشام ( ر 


© ا 4 e‏ 2 ۱( 
وقال عمرو بن على الفلاس : « مقاتل كذاب متروك الحديث » “' . 


وقال البخاری : « مقاتل بن سلیمان سکتوا عنه » » وقال فی موضع آخر 
E TBE‏ 
وقال بحیی بن معین : « مقاتل بن سلیمان لیس حدیشه بشیء »' . 
وقال أحمد بن حنبل : « مقاتل بن سليمان صاحب التفسير ما يعجبنى أن 
آُروی عنه شیا . 
زقال ابو عة و افرط جه ف ل اله حي قال + ات تعالن لي 
بشیء » وأفرط مقاتل - یعنی فی الإثبات - حتی جعله مثل خلقه »“' . 
rC Cao GG‏ 
«لم أستحل دم یهودی e e‏ 
زيعد .ي فل آرى.مقاتل بن ليان إلا راو خر انات > وروج 


A INCE E CSD SE e Case Cos E 
a ز سيوك زاست ا رى اا القرال ھا اوسا او‎ hot 1 


(۱) وفیات الأعیان ج ٤‏ ص ۳٤۴ - ۳٤۲‏ ط . السعادة. 


(۸) ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص ۱۷۳ ط . الحلبى . 


(۹) ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص ١۷١‏ 


0۹ 


محمد بن حبان البستى - فإذا انضم إلى ذلك كونه مبتدعاً » وكاذبا » 
ضاعا » طرحنا كل ما ينسب إليه من روايات فى التفسير والحديث اللَهم | 
إذا صحت من طريق غير طريقه . 

راا ا ف 

فهو تلميذ محمد بن السائب الكلبى » والكلبى و 
کذاب » وضًاع وتلميذه السدى على شاكلته » فقد قالوا عنه إنه يضع 
الحديث » وذاهب الحديث متروك '' وقال البخاری : سکتوا عله » ولا بُكتب 
n aE Es‏ 

وقد ذكر السيوطى أن أوهى الطرق عن ابن عباس فى التفسير هى طريق 
الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس » فإذا انضم إلى ذلك رواية محمد بن 
مروان السدى الصغير فهى سلسلة الكذب ' 

وما دام هذا هو حال محمد بن مروان السدى » فلا يجوز أن نخدع بكل ما 
جاء عنه فى التفسير كما خدع العلبى وغيره من المفسرين . 

وبعد .. فهؤلاء هم أشهر من عرف برواية الإسرائيليات فى مراحل الرواية 
الثلاث ٠‏ وفيهم - كما تبين لك - عدول ثقات لم يتررطوا فى رواية 


ويغر تا مالسي الغبر. راما السدى الکين > يى شاع بن عة الح رح مان 

فيه ؛ وحديشه متروك عند مسلم وأهل السنن الأربعة » وهو تأبعى شيعى ١‏ وله تفسير » قبل : انه 
أمشل التفاسير » وابن كثير يورد فى تفسيره كشيرا منه . إنظر التفسير والمفسرون ج ۱ ص ۷۹ . 
SS‏ السدى الكبير يبع بها المقانع - هامش ص .۳ من 
خلاصة تذهيب الكمال . 


ne E O 
. ط . الكستلية‎ ۲۲١ الإتقان فی علوم القرآان ج ۲ ص‎ )۵( 


۹۲ 


6 


الإسرائيليات إلى الحد الذى يفقدنا الثقة بهم وبمرويأتهم › ونيهم من تورطوا فی 
روايتها » وانزلقرا إلى الكذب والاختلاق حتى لم نجد من يثق بهم ولا بمروياتهم 
ا نفرأً من المخدوعين ۴ 

وفى كتب التفسير والحديث من مرويات هؤلاء وهؤلاء شىء كثير » من أجل 
NE ad‏ 
الإسرائيليات حتى يتبين لنا خيارها من رذالها » فنقول وباللّه التوفيق : 


۹۲ 


اال ات کے کا س 

إذا نحن تتبعنا كتب التفسير على اختلاف مناهجها » وتباين مشاربها › 
وجدنا الكثير منها يذكر أصحابها فى مقدماتها مناهجهم التى نهجوها فى 
تفاسيرهم » ووجدنا طائفة منهم غير قليلة تذكر من منهجها : أنها سوف تضرب 
صفحا عن ذكر الإسرائيليات فى تفسيرها » ومع ذلك نرى غالب هؤلاء الذين 
وعدوا بنبذ الإسرائيليات وعدم إقحامها تفاسيرهم يتورطون فى ذكرها › لا 
لر منها › ولا Ra‏ على کذبها .واا یذکرونها - وکأنها وقائع صادقة | 
وحقائق مسسَلّمة - بلا نقد لها » وبغير أسانيدها التى تيسر لمن بنظر فيها معرفة 
E‏ 

Ea RENE 
AO A a 
) وكرة + وتعت علها رك ع‎ 

E E 
o E BE Eo 

فما کب رض سالات یدک ها مرلفره کل ما عند مها 
ENG le o E‏ 


تا ا کن ار ها اا ا ل م ها عا بالا عا 
ال 3 

۲ - ومنھا کتب تعرض للاسرائیلیات فترویها بأسانیدها » ولکن لا یکتفی 
أصحاب هذه الكتب بذكر الأسانيد خروجاً من العهدة » بل إنهم يتعقبون ما 
روو ها باد الى کی ع ا ا ا ن شو 
الخروج من العهدة أن ينقدوها بأنفسهم نقد صريحا ٠‏ لأن فى الناس » مَن لا 


e 


فرت فال ا د و و ا وو ا وا ا 
ويفيده النقد الصريح ممن لهم القدرة على النقد . 

وھا کت نک ھن اا الات کل ردو راا که 
من ذلك مطلقاً » ولا تعقّب عليه بنقده وبیان ما فيه من حق وباطل » اما کل ما 
يذكر فيها من ذلك ملم لدی أصحابها رغم ما فى بعضها من سخف ظاهر . 
يصل أحياناً إلى درجة الهذيان » وأحيانا أخرى يصل إلى خطل الرأى وفساد 
ا 

کیک ا ا ر 
إلى ضعف ما ترويه بذكره بصيغة التمريض « قيل » » وأحياناً تصرح بعده 
صحته » وأحیاناً تروی ما تروی من ذلك ثم قر عليه دون E o‏ 
علی ما فی بعض ذلك من باطل یصل آحیانا إلى حد القدح فى الأنبياء ونفى 
العصمة عنهم . 

۵ - ومنھا کتب تذکر الاسرائیلیات ولا تسندها › وهی حبن تذكرها لا تقصد 
- فى الأعم الأغلب - إلا بيان ما فيها من زيف وباطل » وكأنا نظر أصحاب 
هذه الكتب فى تفاسير من سبقهم فنقلوا عنها بعض ما فيها لينبهوا على خطئه 
O N TE E E OT‏ 
ا لمكانة العلمية ما يجعلهم يصدقون كل ما جاء فيها . 

٦‏ - ومنھا کتب وجدنا أصحابها يحملون حملة شعواء على من سبقهم من 
المفسرين الذين تطرقوا فى تفاسيرهم إلى الإسرائيليات ‏ ويأخذهم الحماس 
أا إل د الا م ن ا ال و و ات رل کان من جار 
الصحابة أو التابعين » ومع ذلك نجده - أحياناً كثيرة - ينزلق هو أيضاً الى 
رواية الإسرائيليات كما انزلق إليها غيره › وبدون تعليق عليها کأنما یری مصدره 
ا ف ا ا ا ل ا 
التحريف والتبديل . 

ا ای نی د 
ارط ا :وا ی ن ی کا و کا کل مھا دال ما 


۹٦ 


غ ن رشا 
اخ و اک ا ا ا 
إلا قليلاً : 


و ت 


وهو تفسير با مأثور » وفيه نجد ابن جرير يروى كثيراً من الأخبار والقصص 
الشرام ا ال کت اا ار 6 ووشب ن اسه 6 ا جر وغيرهم من 
ل أهل الکتات : 

E O N N 
ودعي الاتعادة ن لك هاا اد الي ق ق‎ 


ele eagles a) 
O رجل من تغلب - کان نصرانیا عمراً من دهره ڈ‎ 
فی الدین » کان فيما فیما کر آنه کان نصرانياً أربعين سنة » ثم عمر فى الإسلام‎ 
أارتفن ر 6 ری کن ها لجل ارا الال خر فن کن‎ 
E إسرائيل عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية‎ 
فإذا جاءَ وعد الآخرة‎ n أحسنتم‎ 
ليسوءوا وجوهکم وليدخُلوا امسج كم دلو ار مره ة وليتبروا‎ 
: علوا تتبيراً € فيقول‎ 

TT E 
إسرائيل » إن الله يقول لكم : إنى قد سلبت أصواتكم وأبغضتكم بكشرة‎ 
أحداثكم » فهموا به ليقتلوه › فقال الله تبارك وتعالى له : ائتهم واضرب لى‎ 


(۱) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبرى الإمام الجليل صاحب التفسير 
والتاریخ › ولد سنة ۲۲۲ هھ » وتوفی سنة ۴۱۰ ه - انظر ترجمته فى وفيات الأعيان ١‏ ومعجم 
OG E CE EEE‏ 
¥ اتات 
۹۷ 


ولهم مثلاً » فقل لهم NTE‏ ك وتعالی یقول لکہ : اقضوا بینی وبين 
کرمی › الم اختر له البلاد ا ا تھ ا مسا 7 » وار سسشةه 
ال ٤ء‏ وال والسياج والعوسح و احطته ا ا و سیف مس 
العالم » وفضلته > فلقينى بالشوك والجزوع وكل شجرة ا و 

a E 

a‏ ا ا CAR f SF ٤‏ 3 مم 

ا ¢ وك أ يته وا ¢ ول مسغقشدك من العالم 1 فضكتكم OT‏ علیکم 
نعمتی » ثم استقبلتمونی بکل ما اکره من معصیتی وخلاف امری › له ؟ 

أن ار مل ود ف 2 i‏ ال ا E‏ و قل لفت بز نی 
العريزة 6 دراک ٠‏ آل O‏ { لاخذن 4ا رو سیا امل ( ولأجعلنكم ب 
ا ر اق مسن الامم أ وعليهم وصغار ٤‏ و جز يه E"‏ 4 وملك س 
شن ا E‏ 


وھ ا N E E‏ هدا الاسناد الدی ي ف ت 


O a O‏ القرتين 
بأجوج ومَاجوج مفسدون ف E e‏ 


و E‏ ن ا 
قال : حدثنی بعض من FE‏ الاعاجم م أل الکتاب ا م 
AE CE CENG TS‏ 
ea‏ 

مل ها الاد ر لای ت طا فک عن اہن جریووغر آے کان بهم بان 
بكون مصدره فى رواية الإسرائيليات من بين من لهم علم بها ومعرفة . فهر 


ORIEN 


)1( تف ا شر بر سے ن ١‏ س Ff FY‏ د ا 


i ا‎ ٩ Nl المرجح‎ (۲) 


4 


A ES OG 


الان ون أحاديث الأعاجم ؛ EE sS‏ 
لم آنا ر رل ال سا یکت مت ی وول ایت ا 


ا 


روان یا لار eT e n‏ ما حکیت 
ىشك ا سحققها أ ان ا وأذا کان سلا 8 د e‏ 


فاا اع ا ساسع ا ر الد اا أن لتحر ۶ فيه الحقانق e‏ لوفاتع 
الصادقه 


or o eT TT 


تعالی NEE‏ ويصتع الا 


سے س @ ص ف د 


ET O oy‏ جر 


ا 


ETE سرون‎ e 
ا‎ E 
ا قال ا ريون لى ابن مرت لر بو لا ا د ال ا‎ 
ا ل و کی ال کب و ای ف‎ 
E E 
فهم بإدن ا فاذا‎ : E 4 ل ا الت تا د‎ ٤ کعب حام بن وح‎ 
TT 


0 


A E GE SS 


ر و ال پک را ا e‏ کی 
6ل شه نوج قال RE‏ آلف ذراع وشات دراع 

ضها ستمادة ذراع 5 وکات ات طبقات : فملقة ها الدواب والوحش 

ET E TT‏ الى 


E مزه فر وشم مله خنزير وحنزیرة . فاقبلا‎ ١ ان | عمز دنب الشيل‎ e 


۹۹ 


الو اما و a o‏ ن ت 
ہی e‏ > شخرچ من ملحره و وسور EE‏ ا 


E OG 
يأتيه بالخبر › فوجد جيفة فرقع عليها » فدعا عليه بالخوف » فلذلك لا يالف‎ 
' البيوت » قال : ثم بعث الحمامة » فجاءت بورق زيعون بنقارها وطين برجلها‎ 
E E ال‎ EET فعل أن البلاد قد غرقت قال‎ 
TT E E ES 
ق هان اعاعا لن فخا ,ا ۲ 3ل کت ك من ازى ل‎ 
E O o 
واہن جریر يروى فى تفسيره أباطيل كثيرة » يردها الشرع ولا يقبلها العقل ثم‎ 
هو لا بعَقّب عليها ما يفيد بطلانها اکتفاء بذكر أسانيدها كا قلنا » ومن هذه‎ 
الأباطيل التى برويها ولا ينقدها » قصة صخر المارد التى لو صحت لكان‎ 
a 
وقد فتنا سليمان‎  : من سررة ص‎ )۳١( ا فى الآية‎ 
FEET 


ر حدٹنا بشر »› قال : حدثنا يريد » قال : حدثنا سحيد عن قتادة : قوله : 
E E‏ م اب € قال : حدثت 
a MRS O lC E‏ 
حديد » قال : فطلب ذلك فلم يقدر عليه » فقيل له : إن شيطاناً فى البحر يقال 
له « صخر المارد » > قال : فطلبه » وكانت عبن فى البحر يردها فى كل سبعة 
a‏ وجعل فيها خر › فجاء يوم وروده » فاذا هر بالخمر 

TEE‏ أنك تصبين الحليم » ف ا ل 
ع س عق قفا ا آم ل ك 


قال ا ET‏ 
اتی به سلیمان فقال N TO N‏ 


E EE N‏ ء الهدهد فدار 


حولها » یری بيضه ولا يقدر عليه › فجاء با ماس فوضعه عليه » فقطعها به حتی 
أفضى إلى بيضه » فأخذوا ا ماس فجعلوا يقطعون به الحجارة » فكان سليمان 
إذا أراد أن يدخل الخلاء أو الحمّام لم يدخله بخاتمه » فانطلق يوماً إلى الحسّام 
وذلك الشيطان صخر معه › وذلك عند مقارفة ذنب قارف فيه بعض نسائه › 
- قال : فدخل الحمام وأعطى الشيطان خاتمه » فألقاه فى البحر فالتقمته سمكة › 
ونزع ملك سليمان منه » فألقى على الشيطان شبه سليمان › قال : فجاء فقعد 
على گرسية رسریره ٠‏ رملط قل ملك لمان كله غير سا ٠‏ قال جل 
ی ا ا ی : لقد فتن نبى الله » وكان 
مم رجل شرن بعر بن الطاب ف الا دال وال جر قال : فقال 
AN aS Be‏ 
الباردة » فيدع الخسل عمدا حتى تطلع الشمس »> أترى عليه بأسا ؟ قال : لا : 
Ca ENS a ES‏ 
Sh e‏ حتی انتھی إلبھم < والقیتا على کرسيه 
ale ea lO‏ 

هذه القصة واضح كل الوضوح أنها كذب وافتراء » فمحال أن يلقى الله شبه 
سليمان عليه السلام على شيطان فيلبس على الناس أمر نبيهم » ومحال أن 
يكن الله شيطاناً من التسلط على ملك سلیمان فیتحکم فيه كيف شاء » وما 
N O a‏ 
ن ورل الله ج ما یکن ان تحمل ا لے فل هن غی ر ان تفرد زورا ار نکب 
و ا ی ل ی ق ی و 
EEN‏ تال لان ن ا عل ا ا ی ا 


e E E N 


اا ارو اد ی ی اف ی ل ا ا 
O E TY‏ 
E N e rl‏ 
Sale aE ad‏ 


و ا ی ا ا ا ا 
ابن جرير عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۸) من سورة مریم : # قال رب أنى 
کون لی غلام وگانت امرآتی عاقراً اا بلغت من الكبر عتياً € ال 

« خدانی ا CE a‏ اسباط عن 
الدع ل ا ر ا و الا مرك ا اة خی ل حل 
ا > فلما سمع النداء جاء الشيطان فقال : يا زكريا EE‏ 
الل عت لن من الله ٠‏ انا جى هن الان م ك > لن کان من ٠‏ 
او بوحی e N ad‏ 
غلام ¢ ا ۰ ٠ e‏ 

PE ETE NE DEE E 
E E CRN E TY 

ثم أنى يكون للشيطان سلطان على قلب زكريا عليه السام e‏ 
تال قول E E EE‏ 
الغاوين € ؟ | ام یکن زکریا من عباد الله ؟ ام کان منهم ولکنه من 
الارن ااال ان کن ا۷ عا ي مضو ن الطان وة 


اما قرلا ڑکا :ای کن لى فاا ١ا‏ تقر يراد و الب ال ب 
التعجب من أن يولد له » وامرأته عاقر » وهو قد بلغ من الكبر فخا ا وتلك اال 
لا يكون معها ولادة فى العادة a aS‏ 


. ص ۲۲ طا‎ ٤ صحیح البخاری › کتاب « الجهاد » . - باب « طلب الرلد للجهاد » ج‎ )١( 
. الخيرية‎ 


a) E Sa 


7 


م سے قا س رر ا r‏ ر لړ و ت ا اچ آ e‏ ت د 
٣‏ و لارا ت د بعلی شی E‏ شىء 
ر ر ر @ ~~ @ ¥ gd‏ 
کے کےا KK‏ و رك ا 2 ر ۶ اتعجيين أل ¢ 
6G‏ 2 او ر #8 و F0‏ @ ٌ ‌ 
اله وتران لی فل ا ا : E‏ 


ص 
سے اھ م ر 9 ر 0 ص g_‏ ¥ ا 


اله عل زک گذلك قال ربك هو على هین وقد حل ی من قبل ولم 
ك شا 4 TEN ١‏ ك ET‏ 
ا یوک کا اا ا کا ا ارا ا را 
الرد قر ی کر 
ومن الأباطیل التی یرویها ابن جریر فى تفسيره - وهى كما نبهنا عليه سابقا 
فی هامش ( ص ١١‏ ) دسيسة دسها على الإسلاء يرحنا الدمشقى ضس عصر 
O E PP O I TE ELE TE‏ 


الأحزاب  :‏ واذ تقول للْذى ا انعم الله عليه O N‏ 


ص 


E‏ تعجبت سارة زوح ابراهيم عليه السلام م کما حکی القران عنھ 


ّ | 


ق الله وتخفى فى نفك ما E‏ ا 
E EN TT e‏ 


2 اذ‎ a e ) 


eT AER زو حك‎ Er e 


جحش - فیما ذکر - رآها رسول الله چ فاعجبته وهی فی حبال مولاه › فألقی 
ا ا 
la N TS‏ 
Esas SL a a‏ الله 4 
وخف الله فى الواجب عليك فى زوجته ۶ وتخفى فى مسك ما TT‏ { 
يقول : وتخفى فى نفسك محبة فراقه اأياها e‏ إن هو فارق e‏ 


۳ 2 س‎ QQ سے‎ û ۴ 


E E E CEA 


Rî 


a Veg (YT) VEE} 


يقول تعالى ذكره : وتخاف أن يقرل الناس : أمر رجلا بطلاق امرأته ونكحها 
E‏ 

وهكذا يروى ابن جرير هذه القصة التى عزاها لغير معين حيث يقول : « فيما 
کور ا ا فاد شر 0 عل غاا ا 
eT‏ : وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال آهل التأويل : ثم ساق روایات منها 
موا ر واا ی و 0 خد ا رل ا ا ا 
قول لِلَذِى أَنْعَم الله عليه ) وهو زيد : أنعم الله عليه بالإسلام < وانعمت 
Nl E‏ 
AEE CACC DL‏ 

شا و دد ا ا ق ت ا 
داووډ عليه السلام زوجه وريا > وقد ذكرها ابن جریر بروايات متعددة 
وبأسانید مختلفة عند تفسیره لقوله تعالی فی الآیات من (۲۱ - )۲٤‏ من 


سورة ص  :‏ وهل أتاك نبا ا صم إذ تسوروا المحراب .. 4 ... إلى 


0 0ے ی لر ہے ص رک 4 
6 


قوله : فاستغفر ربه وخر رآاکعا وآتاب 


وينتهى ابن جرير من رواية القصة بأسانيدها واختلاف متونها › ولا ينبه على 
ما فیها من کذب وافتراء کما لم ینبه على ما فى قصة رسول الله ته وزينب من 
کذب وافتراء » وما کان يكفى فى مثل هذا المقام الدحض أن يقتصر أبن جرير 
O O‏ 
الاسانة هه اومن الان من اذا راق ان جو > عل ملم علد وجا 
قدره- یروی فی تفسیره مثل هذا › اخذه على انه حق وصدق › واستباح لنفسه 
أن يفعل مثل ما نسب لداوود ومحمد عليهما الصلاة والسلام . 

ولت رايا من يفعل الخطيئة › فإذا ما لیم على خطیئته قال - فی رضا 


م 


واطمتنان. أن الأنيياء مخطون ويذنجون فقت كان من امر محمد سه مع زينب 
(۱) تفسیر ابن جربر ج ۲۲ ص ٠.‏ (۲) المرجع السابق . 


e 


كذا وكذا » وكان من أمر داوود عليه السلام مع امرأة أوريا كذا وكذا » فلم 
تلومنی علی خطیئتی ولست نبیا ؟ !! ) 

وقد لاحظنا على ابن جرير أنه يتعقب - أحياناً - بعض ما يرويه بنقد 
اسناده » ولکن نقده لا یکون N‏ تضعيف المروى أو 
تکذیبه» ولکن مقصودہ الأصلی إا هو تصحیح رأی فقهی أو لُغوی يراه فى 
النص القرآنی ویری فی المروی ما یعکر عليه › فهو لهذا یرده ویفنده . 


نمغلاً عند تفسيره لقرله تعالی فی ا(6 ر وره الکهف ٠‏ قالواً 
ا ياجو وماجوج م فى الأرض هل تجعل لَك 
9 ر a‏ رہ gے‏ لر @ ےہ 


حرجا على آن تجعل بيننا وبينهم سد ا 

) رو عن عکرمة فی ذلك - یعنی فی ضم سین « سدا » وفتحھا - ما حدثنا 
به أحمد بن يوسف قال : حدثنا القاسم » قال : حدثنا حجاج » عن هارون » عن 
أيوب » عن عكرمة قال : ما كان من صنعة بنى أدم فهو السد - بفتح السين › 
ا انض ال هرال » - یعنی بضمها ٠‏ ثم عقب ابن جریر على 
هذه الرواية بأن الفتح والضم قراءتان مستفيضتان متفقتا المعنى » وأنه لا معنى 
للفرق الذى ذكره عكرمة وغیره » وأنه لا شاهد له فى كلام العرب . 


ثم بنقد سند ما روى عن عكرمة فيقول : وأما ما ذكرٌّ عن عكرمة ف ول 
ا ا يعرف ذلك عن آيوب 
من رواية ثقات اا 1 


وابن جریر لا يهتم بالبحث وراء بعض التفاصيل التى لا فائدة من معرفتها › 
فهر لا يتلمسها فى الروايات الإسرائيلية كا هوان ا یرن 
فمغلاً عند تفسيره لقوله تعالی فی الآیات (۱۱۲ - )۱۱١‏ و 


i” N‏ ب ۵ سے ب ات ب 8g‏ ب ga‏ م ۾ ورا 
۶ واذ قال الحواريون يَاعيسى ابن سريم هَل بَسنتطيع ربك از غل 


o‏ ر ر 


مَائدةً من السمًاء e‏ الل وار ا N‏ 


١۴ سی این جر چ٢ خض‎ )١( 


۰0 


NOE N 
ا و ر اتا ق‎ 
عليها مأكول › وجائز أن يکون سمكأً وخبزا » وجائز أن يکون ثمرا من ثمار‎ 
AON aE ea 
احا اليل‎ 
a : ٍ 

EEG TIN ae 
ا‎ OD ET E A E A AS a ا‎ 
کالّذی مر على قرية وهی حاویه على عروشها تال انی یحیی هذه الله‎ 
E E E DDE 
RR E RR e E O 
ا ا ق و ا ف ن ا‎ 
الذى يصح منه البيان على اسم ئل لك وجار ان بكرن ارا ولا جاج‎ 
. بنا إلى معرفة اسمه › إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك‎ 
را القصود يها عرفت الكين تدر اللد عل خا حه د ا ي‎ 
. "> وإعادتهم بعد فنائهم » وأنه الذى بيده الحياة وا موت‎ 

اف الان فى مي ان خر ادن ا الا وس نا عو ان 
r ELE TT E E‏ وجا ر ا 
E TN E TR SB‏ 
اا ی ها ج ها م ا و م ار ا ی هدو 
ل ول و اة مروا ت کے س 


Ta 


N‏ ِ ۍ ا 


oY es ا‎ 
E 
( را عظيم‎ e 


وهر من اشهر كتب التفير بال مائثرر › ويعتبر من هذه الناحية الكتاب الثانى 


0 ٢ 9 e 4 E: ”م ۾‎ 

یغد _- ا حر ر اا ( ا E‏ ۾ واي ر 

ا کک ا ا سر اسر ۲ ول اس 0s‏ ا ما ب رو له ا 
ا ا بارع ا بعلل اا ٤‏ ومواطن ٠‏ القوة ٤‏ أ لعف ره 


& 


اھ ما E E r‏ عل ا ن ا جر ا 

۱ 7 2 ay, 

ااا اعرا ویحذر منها على وجه الاجمال تاره ٤‏ وعلى وجه البيان 
ر 

لا فيها من كذب وانتراء تارة اخرى . 


: ت ef‏ : 5 و 8 o‏ | 1 4 
واہن ا # واألمؤرخون بتسامحون کا الاخبار ا سکول سی 


کتبهم بال الخ ن E‏ کا مسهم مور خا e‏ غلب غ تش 
١ 1 + 2 E ۱ |‏ 

أ انب الاخباری 4 اسر ا اس ن أله کک لی ما ll‏ ا ( ا بذ کر ه 
2 0 ۰ 4 أ : 1 إ 4 a,‏ 8 ا 1 
1 ۰ ۴ 5 2 . ع لار ل 

اشا هرة ر ي بخان کو مۇر خا السرا کن دا ا ا E‏ قلا 


و7 


ا و ا اوا والتعف شه ( e‏ رلک ا شس 


4 


تتحکم فی لزعته مؤرخا e‏ ا E ES‏ 


۰ 3 f, * إ4‎ 0 
اله من‎ E وما‎ OE O e 
u 0 ۰ ۰ ج‎ ۲ | ٣ 


(١‏ شو( ا » الیل ا E‏ اك س ۱ ا | اش ٤‏ اسسا ماي ن کسر ر س د س تمسر ¢ س 
Ie “ 1 e i‏ 3 
کا ب N E E N‏ لشاف ٠‏ وك مجه . . ۷ هھ وتوشی سله 


٣ n aU e e 5 2 2 5‏ ¬ 1 8 
٤‏ هھ . اضر ترحسته نی لوو لب و اعيان الأنة الثامنة ١‏ وفى شذرات الدهب ٠.‏ ورفى 


Ey aE 
را ا و‎ E قال ا مقدمه تأر یخه‎ (۲) 


E e ٤ 0‏ آ ر n~,‏ : اا 
LT NTRS‏ الشارع نی نقله ما لا پخالف کتاب الله ET E e‏ 


الصحيح > وما يذكره من العليل ينقده ويكشف عن مواطن الضعف فيه > وما 
یرویه من اسرائیلیات یکشقف عن زيفه وفساده > ويحذر منه أبلغ التحذ 


عل اهفل نر من السرين رجلا كان له من ف الف الما تورات ر 
اوھ من زو ها ل ما ان اين كت حال . 


واذا نحن تتبعنا ابن کثیر فی تفسیره نجده حين يروى رواية غريبة تحتمل 
الد وا لکد یکی ان به الى امال رها من الائات لن ابام 
الزسرل :الخدت ها e‏ ةغل انه لا یز ان تعمد شل مل هذه 
لو E‏ ق 


فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٦۷(‏ وما بعدها من سورة البقرة : 
۶ واف قال موسی نومه ار الل یامرگ آن تدرا رة د وال اکر 
القصة نراه يقص لنا قصة طويلة وغريبة عن طلبهم للبقرة التى وصف الله لهم 
بعد ما سألوا عن صفتها وأنهم وجدوها عند رجل كان من أَبَرٌ الناس بأبيه › 
وأنهم اموه قیها حى اعطره وزنها مشر رات ها :وان ذبحوها وضربوا 
القتيل بالبضعة التى بين الكتفين فعاش › فسألوه : من قتلك ؟ . إلخ . 

ق او کی ر د ای ا ا د ع غل کل ما ررد 
ا انات عن عا راش الغالة والساى > و غورف فاا 
الات افو اا ماخر دة من کب اسراتيل> رهن ها بجر قا 
UE EGE O a,‏ ا 
8 و 


NIE‏ بکد غا ا لخ دنا : ا 
وا0 ق ل اال ا و ق ا 
وإنا الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسوله كه ما صح نقله أو حسن » وما كان فيه ضعف 
بينته » واللّه المستعان وعليه التكلان »| . ه 

)١(‏ وقريب من ابن كثير فى نقده للاسرائيليات أبو محمد بن عطية فى تفسيره « المحرر الوجيز 
فى تفسير الكتاب العزيز » ابو ان فى تشب « البحر المحيط » . 

E E O CC 


e 


رت یوی ان کر د ها اع جت ا ت الل د اا ریک 
با جاء به القرآن مجملاً .. 


e GRINS e e 

E ONE 
ااا ر ا وو ا‎ 
فی منتھی الغرابة › ثم ینھی ما روا منها بقوله : « وقد رو فى قصة هاروت‎ 


وماروت عن جماعة من التابعن کم جا شد 6 والشدى ¢ والحسن البصرى 6 وقتادف 


وأبى العالية › والزهرى » والربيع بن أنس » ومقاتل بن حبان » وغيرهم › 
وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين » وحاصلها راجع فى تفصيلها 
إلى أخبار بنى إسرائيل » إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح الإسناد إلى 
الصادق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى » وظاهر سياق القرأن » إجمال القصة 
من غير بسط ولا إطناب فيها › فنحن نؤمن با ورد فى القران على ما اراده 
الله تعالى » واللّه أعلم بحقيقة ال محال » أ . ٠‏ 


وحين يروى ابن كثير رواية لا يصدقها العقل ولا يقرها الشرع لمصادمتها لبعض 


نصوصه نجده ينكرها كل الإنكار » ثم يبطلها فى براعة فائقة ودقة بالغة . 


GE Naca o 
هه‎ 8 u A2 ©“ < qa 2 © د و‎ E ر هھ م‎ 
ا موس ان غا قوما جبارين وإنا لن تدخلها حت يخرجوا منها فان‎ 


ا ا ام ۰ 
پخرجوا منها فإنا دآخلون 4 نراه یذکر بعض ما روی فی شان هولاء 


الجبّارين » وما كان من طولهم وهيئة أجسامهم › فينقل عن ابن جرير بسنده إلى 
E E RO EET‏ 
موسى بن معه حتى نزل قريباً من المدينة » وهى أريحا › فبعث إليهم اثنى عشر 
عيناً » من كل سبط منهم عين ليأتوه بخبر القوم » قال : فدخلوا المدينة › فرأوا 
أمرأً عظيماً : من هيئتهم » وجسمهم » وعظمتهم » فدخلوا حائطا لبعضم 


E 


2 


کک َ 
E‏ خقط انی عشر کلھم فجعلی فی کیہ مع الٹاکھة راحب بی إلى ملکی 
فنشرهم بین يديه د فقال لهم الملك : قد رایتم شاننا ا e EE‏ 
اک قال جرا الى سرس ف کر ھا را سن امرف 4 


ا چ ن e‏ ت ٠‏ : 
ات کن ل و ا رة J:‏ وفی هذا الأسناد ضر » لم یسوی 


روایات اخری فی وصف العسالیق › ثم ینھی کل ما روی فی صفتهم ممنطقه. 
السليم وحكمه القاطم على آنھا ذب > خارج عن نطاق الثرع والعقل فيقرل : 


ار ا و ر ي 
Il GE EE O‏ 
ا ذراع وثلاثمائة وثلائة وثلاثون ذراع وثلث ذراع . تحرير 
الحساب » وهدا شىء و ق و 
ن ا اللو ء فال EE‏ الله خلن ا9 E TT‏ > ثم لم ل 
ER EN ml‏ 
EEO a‏ الصرفان لم يصل الى ركبته 
lS os‏ 
O TE‏ ر a‏ 
E‏ 


چ س Gg‏ 


أغرقنا بعد الب کک 


(١3‏ اخرجه البخاری فی E‏ احاد. E oe‏ ( با }) خلن ا و ر اسه ( 2 ااب 


EL 
و‎ a EE فى كتاب الجنة وصفة‎ , e ت » بدء السلام ¢( وخر جه‎ 2 RD 
. والضسير فى لفظ « صررته » عائد إلى ادم‎ . SS 
EN a EE E ومعنأد : | خلقه کا وجد لپ تل کي‎ 
ETE TR ETE CS OS ۲٣: )نرح‎ ( 


e 


* 2 » ۰ ت‎ a4 

واذا کان أبن ج الكافر غرق . فكيف E a‏ ابن عنق وهو کافر 
زنية ؟ هذا لا يسوغ فى عقل ولا شرع ٠‏ ثم فى وجود رجل يقال له عوج ابن 
و 0 

وكثيرا ما نرى أبن كشير يعرض كل الإعراض عن بعض القصص الإسرائيلى 


N Ua TS E E 
کے الا‎ ET أن ا ودی اوخل ف العفدد‎ 


NE E hs‏ 0 سور 


او ود ا إبراهیم رشده من قبل وکنا به عَالمين ا 
ER a oe alls‏ 
ا yy E‏ 
Ee‏ إبرآهیم تومه anl a‏ 
ادخال e TEN‏ خرج بعد a‏ الک رکب 
والمخلوقات فتبصر فيها » وما ا من المفسرين وغيرهم › فعامتها 
EN ER N N EO‏ 
لوافقته الصحيح » وما خالف ا ا ق 
ETD mG A‏ 
TEN a‏ 
Ne So a Ee,‏ 
EE O ET‏ 
اعرا عن كر من الا اديت ا لار اة لا ها ن تيع الزمان ٠‏ ول 


e E DR DC ED 


AF : ا‎ 4 


0 من هذه الأمة‎ e ا‎ e 


NEY‏ (۴۷) من سور الأحزاب : < وتخفی فى تفسك م 


الله مبدیه لش لاا ا ا )رل 


« ذکر ابن ابی حاتم وابن جریر ههنا أثاراً عن بعض السلف رصی الله عنهم 
أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها »| . ه (" 


i EET‏ : وهل 
أتاك تَا الخصم إذ تسوروا المحرَآب ) ال ا و 

« قد ذكر المقسرون ههنا قصة أكثرها 0 من الإسرائيليات › ولم يثبت 
فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه » ولكن روى ابن أبى حاتم هنا حديثاً لا 
يصح سنده » لأنه من رواية يزيد الرقاشی عن اش رصی الله عنه » ویزید وان 
كان من الصالحين » لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة › فالأولى أن يقتصر على 
د ا ا ا وان . غلا إلى الل ضر رجحل ٠‏ فان القران خن : 
وما تضمن فهو حق أيضاً ee‏ 

ولقد نجد ابن كثير يذكر فى تفسیره بعض الروايات الإسرائيلية الغريبة ولا 
يعقّب عليها ولا بكلمة واحدة رغم تحذيره الشديد فى مواطن كثيرة من تفسيره 
من رواية مشل هذه الإسرائيليات > وما كنا نرضى له - وهو الإمام المحدث - أن 
يتورط فى رواية شىء من هذا القبيل › حتى ولو كان مما يحتمل الصدق 
والكذب » لأن الاشتغال بمشل هذا من قبیل تضييع ا فيما لاأ فائدة فيه 
كما قرر هو ذلك أكثر من مرة فى تفسيره . 


لامد ی ر ل فی لخ هه رتاه لاق 
إلى اذى حَاج إبراهیم فى ربه أن آتاه ال الك ... ) . إلى آخر الآية . 


la 7 E N TT 


( a) 


11۲ 


نجده بعد ما ذكر أن الذى حَاج إبراهيم عليه السلام هو ملك بابل : ر« ممروذ بن 
كنعان » ٠‏ أو « نمروذ بن فالخ » يقول ما نصه : 

وروی عن غبك الرزاق عن مع ٠‏ عن زيد بن أسلم + أن“ النمروة كان 
عنده طعام » وكان الناس يفدون إليه للميرة » فوفد إبراهيم فى جملة من وفد 
للميرة » فكان بينهما هذه المناظرة » ولم يعط إبراهيم من الطعام » كما أعطى 
الناس » بل خرج وليس معه شىء من الطعام » فلما قرب من أهله عمد إلى 
کی ف ارات ا مه ةوقال : أشغل أهلى عنى إذا قدمت إليهم ‏ 
فلما قدم وضع رحاله » وجاء فاتكأ فنام » فقامت امرأته سارة إلى العدلين 
فوجدتهما ملآنين طعاماً طيباً » فعملت طعاماً › فلما استيقظ ستيقظ إبراهيم وجد الذى 
قد أصلحوه » فقال : انى لكم هذا ؟ قالت : من الذى جئت به » فعام أنه رزق 
رزقهم الله عز وجل . قال زيد بن أسلم : وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا 
بأمره بالإيان بالل فأبى عليه » ثم دعاه الثانية فأبى » ثم الثالثة فأبى » وقال : 
اجمع جموعك » وأجمع جموعى › فجمع النمروذ جيشه وجنوده وقت طلوع 
الشمس » وأرسل الله عليهم باباً من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس > 
وسلطها الله عليهم » فأكلت ومهم ودماءهم » وتركتهم عظاماً بادية » ودخلت 
واحدا متها فى متخرى للك ٠‏ تفت فى متخرق الك ارتعمانة سند عة الله 
بها » فکان يضرب رأسه بالمرازب فى هذه المدة حتى أهلكه الله بها »| . د ' 

OC Pal asa BE a‏ اذ 
هی حي تَسعیٰ € تراه یقول ما نصه : ٠‏ 
اا ا ق تسعىٰ 4 قال : 
IEE ye PT‏ 
الناظرون » يدب يلتمس › كأنه يبتغى شيئًاً يريد أخذه » يمر بالصخرة مغل الخلفة 
من الإبل فيلتقمها » ويطعن بالناب من أنيابه فى أصل الشجرة العظيمة 


SOE 


( 2۸ ا تنلات 


a CE‏ ا E‏ ا ا 
NS‏ راسم EE EE‏ 
٩ ٠ ٩‏ ل ر »ھ * 
صريف » فلما عاين ذلك موسی . ولی مدبرا ولم يعقب › فذهب حتى أمعن › 
E Es‏ 
ا ارجم حیث کنت . فرجع موسی وهر شدید الخرف › فقال : خذها 
r 0 8 3 E ١ ۰ ۰‏ 
ES N E ENE‏ 
OE EN NEE lS‏ 
١‏ » ولکئى طعيف ومن ضعف حلفت » فكشف عن بده .» ثم وضغها على فم 
اة خی سح حس اراش بالات ٰ تم کن فا ذا شی عے اہ ال 
عهدها ‏ وإذا يده فى موضعها الى كان يضعها E‏ 
: 8 لے ےہ سے اص شم ہہ £ ٤‏ ۳ 
ولدا ول ال ۶ سنعندها ر الاو ی ال اكا ال وف 

ETRE 


م 


بروى ابن كثير - وهو الناقد البصير - هاتين القصتين الإسرائيليتين ولا يعقب 
Eg N Ts e‏ 
ن ارين را ن ا ات ر ها اا ما ر ر ما ا 
E E E EE E‏ ا 
ا اقا و کی ی ی ن ن er‏ ا 
الان ي ها وح ا حح 


e: 6: 


ا 
ge‏ 


i E E | OE 


1٤ 


۳ ا ومن و ا اا ا ووأردة 


O TE 
e ف انسر () مقاتل ا‎ 


وقد حقق هذا التفسير بعض الأفاضل من زمن قريب" + وقد قرأت فى 
ااي د تل وی کل ریا و غر وجات تة فة ارا 
فیا باطل کثیر › ولم ارو ی س الهم 
إلا فى مواضع قليلة يكون إسناده فيها - غالبا - الى رجال متهسين بالكذب 
ووضع الأحاديث ٠‏ كإسناده إلى الكلبى عن أبى صالح عن أبن عباس . وقد نقلنا 
- فيما سبق - عن السيوطى : أن الكلبى مرض فقال لأصحابه فى مرضه : كل 

ا ا ی ی 
I N E E‏ 
أول سورتها › ونصه : 


» وقاف : جبل من زمردة خضراء . محيط بالعالم ‏ فخضرة السساء منه : 


ليس من الخلق شىء على خلقه › وتنبت الجبال منه » وهر وراء الجبال » وعروق 


(۱) هر مقاتل بن سلیسان بن بشیر الخراسانی المترفی سنة ٠١.‏ هھ تقدم ذكره . انظر ترجسته فى 
وات الأعبان ول تهذيب الأساء واللفات . 

O O E‏ اول به درجة الدكترراة من مدة 
E O‏ 
ITE TT TN TE PET TT‏ 
الغراء » فى سياق التضسير وفى صلبة وكأنا قائل هذه العبارة هو الفر لفه ٠‏ ولا بعقل أن بكرن 
ما روی عنه فی التفسیر » وضم اليه من رایه ومن آقرال غیره ما راد مكلا له أو مرضحا لبعض 
: ما یه : ا مکتوب لي الال ا و صد اة عم کش که کل و لار و ھی 
تى رجعنا اليها ١‏ وفيها اضطراب فى بعض عباراتها ٠‏ وتحريف فى بعل الناظها . 


sS 


الجبال. كلها من « قاف » »> فاذا آراد الله تعالى زلزلة أرض أروحى الى الْلّك 
للف ن حك فنا ل ك و ی و وق ا 
جبل خلق ثم ابو قبیس بعد دوقو الل الى الا فح > ورن و ا 
ORE UE a‏ 
۶ حت زارت ت ا 0 ا . وهو من وراء حجاب » وله 
Noa lG ONO lag‏ 
الحجاب الذى تغيب الشمس من ورائه › والحجاب دون ر« قاف » ممسيرة سنة › 
وما بينهما ظلمة » والشمس تغرب من وراء الحجاب فى أصل الجبل » فذلك 
قوله : < حت توارّت بالحجاب )€ يعنى بالجبل » وذلك قوله فی مریم : 
۶ فاتخذت من دونهم حجاباً ¢ 0 یعنی جبلا او 
وفى الكلام تکرار ظاهر » واضطراب فى العبارة > وتفسيره غير مقبول . 


ټ لو لاو ب ص 
F‏ + 4 


وفی تفسيره لقوله تعالى  :‏ ويل لَلمطففين € فى أول سورتها بقرل ما نصه : 

« الويل : واد فى جهنم » بعده مسيرة سبعين سنة » فيه تسعون ألف شعب › 
فی کل شعب سبعون الف شق › فی کل شق سبعون الف مغار › فی کل مغار 
سبعون آلف قصر » فى كل قصر سبعون ألف تابوت من حديد » وفى التابوت 
سبعون ألف شجرة » فى كل شجرة سبعون ألف غصن من نار » فى كل غصن 
سبعون ألف ثمرة » فى كل ثمرة دودة طرلها سبعون ذراعاً » تحت كل شجرة 
سبعون ألف ثعبان » وسبعون ألف عقرب » فأما الشعابين فطرولهن مسيرة شهر › 
فى الغلظ مثل الجبل » وأنيابها مثل النخل » وعقاربها مثل البغال الدهم . لها 
ثلاثمائة وستون فقارا » فى كل فقار قلة سم eT‏ 


آ0 ص 


EV RET‏ ۶ واا را 
تم أت تَعيما REE aE a u‏ 
آهل ال له قصب MAS E‏ 


aa e 
A E BP ٠١٤١٤ تفسير مقاتل المجلد الثاني ص‎ )۳( 


BE 


كل بيت من لؤلؤة مجوفة » طولها فى السماء فرسخ » وعرضها فرسخ › عليها 
أربعة ألف مصراع من ذهب » فى ذلك البيت سرير منسوج بقضبان الدر 
والياقوت › عن يمين السرير وعن يساره أربعون ألف كرسى من ذهب » قرائمها 
ياقوت أحمر » على ذلك السرير سبعون فراشاً » كل فراش على لون ١‏ و 

جالس فوقها » وهو متکیء على يساره عليه سبعون حلَة من ديباج » الذى يلى 
جسده حريرة بيضاء » وعلى جبهته إكليل مكلل بالزبرجد والياقوت › وألوان 
الجواهر كل جوهرة على لون » وعلى رأسة تاج من ذهب TET‏ 
ل و ای و ی ی و و وار 
من ذهب » وسوار من فضة » وسوار من لؤلؤ › وفى أصابع يديه ورجليه خواتم 
من ذهب وفضة › فيه الوان الفصوص › وبين يديه عشرة الاف غلام › لا يكبرون 
ay‏ > ويوضع بين يديه مائدة من ياقوتة حمراء » طولها ميل فى 
ميل » ويوضع على المائدة سبعون ألف إناء من ذهب وفضة › فى كل إناء 
سبعون لوناً من الطعام » يأخذ اللقمة بيديه » فما يبخطر على باله حتى تتحول 
اللقمة عن حالها إلى الحال التی يشتهيهاء وبين يديه غلمان بأيديهم أكواب من 
ذهب وإناء من فضة » معهم الخمر والماء » فيأكل على قدر أربعين رجلا من 
الألوان كلها » كلما شبع من لون من الطعام سقوه شربة ما يشتهى من الأشربة ؛ 
فيتجشى › فيفتح الله تعالى عليه ألف باب من الشهوة من الشراب › فيدخل 
عليه الطير من الأبواب كأمثال النجائب › فيقومون ( هكذا بالأصل ) بين يديه 
ا فت كل لد جروت فرك ل ال و كل ف دا 
TT CG E O TEC E‏ 
ا 
فينظر إلى أزهاها صوتا » وأجودها نعتا فيشتهيها › فيعلم الله ما وراء شهوته 
فی قلبه من حبه › فیجی »ء الطب UE EG,‏ » بعضه قدید » وبعضه شواء › 
أشد بياضاً من الثلج » وأحلى من العسل » فيأكل » حتى إذا شبع منها 
A E E‏ ا 
على الأرائك » وزوجته مستقبلة » يبصر وجهه فى وجهها من الصفاء والبياض › 


۷ 


كلما أراد أن يجامعها ينظر إليها فيستحى أن يدعوها » فتعلم ما يريد منها 
زوجها » فتدنو إليه فتقول : بأبى وأمى » ارفع رأسك وانظر إلى › فإنك اليوم 
و لك » فيجامعها على قوة مائة رجل من الأوّلين » وعلى شهوة أربعين 
رجلا » كلما أتاها وجدها عذراء » لا يغفل عنها مقدار أربعين يوماً » فإذا فرغ 
وجد ريح المسك منها فيزداد حباً لها » فيها أربعة آلاف وثمانمائة زوجة مثلها › 
لكل زوجة سبعون خادماً وجارية ( 

وهکذا یذکر مقاتل من خرافاته وترهاته بدون سناد وبغیر نقد ما یجعله 
تفسيراً لكلام الله تعالى » وما كان كلام الله بحاجة إلى مثل هذا الهراء الذى لا 
بليق بعاقل أن يذكره مجرد ذكر » فضلاً عن أن يشرح به كتاب الله عز وجل !! 
ولكنه مقاتل بن سليمان الذى عرفناه - فيما سبق - كذاباً » وضاعاً » فاسد 
ا 

وأدهى من ذلك وأمر أن نرى مقاتل بن سليمان يذكر فى غير موضع من 
تفسيره بعض ما دس على الإسلام من أباطيل » يذكرها دون أن يسندها وينتهى 
منها من غير أن قنّدها » کأنما صحت عنده » وکأنه لا یری فيها عاباً ولا 
NT‏ 

NEO ENE 
ول للذى أنْعَم الله علب وألْعَنْت عليه مسك علبك زوك وائق‎ 
ا ا اول‎ ve 
: الأمر » ثم قبولها الزواج منه نزولا على أمر الله ورسوله » يقول ما نصه‎ 

« ودخل بها - یعنی بزینب - زید › فلم یلبث إلا يسيراً حتى شكا إلى النبى 
به ما يلقى منها » فدخل النبى له فوعظها » فلما كلمها أعجبه حسنها 
وظرفها » وكان أمراً قضاء الله عز وجل » ثم رجع النبى له وفى نقسه منها ٠‏ 
ا اغ الل غر وجل داو ال 2 ال ا د دلت کته مك ؟ 


a TS 


11۸ 


E CE OT 
: قلبه غير ذلك » .. ثم يقول‎ 
حسناء بيضاء‎ e فابصر زينب قائمة‎ e ثم إن النبى له اتی‎ » 
من أتم نساء قريش فهويها النبى سه فقال : سبحان مقلّب القلوب » ففطن زيد‎ 
فقال : یا رسول الله › ائذن لی فی طلاقها فإن فیها کبراً » تعظم على وتؤذینی‎ 
بلسانها » فقال النبى جه : أمسك عليك زوجك واتق الله » ثم إن زيدا طلقها‎ 
بعد ذلك فأنزل الله عز وجل * واذ تقول ) يا محمد « للّذى أنْعم الله‎ 
عليه € بالإسلام  وانعمت عليه بالعتق » وکان زید أعربیا فی الجامي:‎ 
مولی فی الإسلام ا ا ر أمسسك عليك زوجك‎ 
ْ شیا < تا ال شی € ی لو مید ی لبه رآ۰ وتر‎ 
6 ب أظهره 0 ةه افر ن ها‎ E النبى يه هذه الآية‎ 
E eS E 
: الله فى الُذين حْلوأ من قبل ) فيقول‎ 
ا‎ Sn. sii 
ته حين هوى المرأة التى فتن بها » وهى امرأة أوريا بن حنان » فجمع الله بين‎ 
او التى هويها . وكذلك جمع الله عز وجل بين محمد تله وبين‎ 
وکان‎  : كما فعل بداوود عليه السلام » فذلك قوله عز وجل‎ > e 
,( لداوود و مهمد تزوبجهما .هھ‎ E PO مر الله درا‎ 
یا عجباً كل العجب لمقاتل !) کیف طوعت له نفسه أن يقول كل هذا فى‎ .. 
فا‎ e رسول الله له وول یه کان بغر ب رتت تيل‎ 


فهی ابنۀة عمته » ولو کان لا و ا لنفسه قبل ا ٤‏ 


۱1٩ 


وقبل أن يدخل بها » أما أن تقع فى نفسه بعد ما قضى زيد منها وطراً » وأما 
أن يقول لزيد : أمسك عليك زوجك وكل أمنيته أن يطْلقها زيد ليتزوجها هو من 
بعده » فذلك ما أعيذ منه رسول الله تله » لأنه يحطم جانب العصمة فيه › 
والعصمة فى الأنبياء شرط لازم . 

nde Eo N‏ ال 
بغرية مثلها » نسبها إلى داوود عليه السلام » اختصرها هنا . وبسطها من غير 


تحرج ولا تأثم عند تفسیره o‏ : : ۶ وهل اتاك تَا 


الخصم إذ تشو زوا المحراب ۰ ا وظر ډداوود ا فتناه 


و ور م بی سے ے اک ص صر ی ص 


فاستغفر ربه وخر راکعا ات € Eo‏ 


i EEN‏ ر رسلا من 


ا خر الآیتین ( ۵۲ - ۳د O e‏ 
فی ميته € ا » ویستشهد على ذلك بقوله تعالی : ۶ ومنهم 
أميون لا بعلمون الكتاب إا آمانی € ای إلا ما پحدٹون به عنھا یعنی 
ا 

» و O e‏ 
ISR IECA EE‏ 
النبى تله فقال : < أفرأيتم اللات والعرى × اة انال الأخرى ٭ الک 
I‏ ل 


۶ ينسح الله ما يلقى الشيطان ٠)‏ . د 


کک 


۲۲ - ۱۹ : البقرة : ۷۸ . (۲) النجم‎ )١( 
المجلد الثانى : ولم نذكر رقم الصفحة - وكثيرا ما نترك ذكرها - لأن النسخة التى بأيدينا‎ )۴( 
. من تفسير مقاتل ليست كل أوراقها مرقمة - والأمر هين‎ 


E 


رەو 


ونجد مقاتلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى سورة النجم : ™ رايم اللات 


لر ت 


والعزیٰ ... )€ ( الآیات من ۱۹ - ۲۲ ) » يقول مثل كلامه السابق » وبصرح 
بان القيطان عو ألذى. الق هذه الزادة + تلك الفرانين العلا نذه 
الشفاعة ترتجى » على لسان النبى جه وفى قراءته » وهذا كلام ساقط لا أصل 
GS aad Ee‏ على الإسلام أعداؤه من اليهود أو غيرهم » 
وراجت لدی مقاتل بن سليمان - كما راجت لدى نفر من المفسرين - فنقلها فى 
تفسيره ولم يعَقّب عليها ولا بكلمة واحدة تفيد بطلانها » وما كان الله ليلقى 
النعاس على نبيه فى صلاته » ثم يسلط عليه الشيطان فيلقى على لسانه ما 
ليس قرآناء وهو الذى تكفل بحفظ القرآن حيث يقول  :‏ إا تحن نَزلتا الذكر 
اتا لَه لَحافظرنَ 4 ١‏ 

وضمن لنبیه ته جمعه له فی صدره » وقراءته علی لسانه کما نزل به جبریل 
ا : إن عَلينا جمعه وقرآته × إا اوا ا 
الشیطان ] فاتبع قرآته ٭ ثم إن عَليتا باه 4 .. 

Oa O 
. وضع الزنادقة‎ 

ای قال : O e Oy‏ 
خرافات وأباطيل » فإتًا نراه يعنى عناية لم نرها لغيره من المقشرين » بتقسير 
ENS E re a E‏ 
عبغاً ولهواً . 

نراه يعرض لتفسيره الآيات الواردة فى قصة قتيل بنى إسرائيل من سورة 
ال2 رد تال مرس ی لقَومه إن الله مركم أن E‏ 
( الآیات من ٩۷‏ - ۷۳ ) فيذكر أن اسم المقتول « عاميل » والبعض الذى 
a E‏ 


٠۹ - ۱۷ : القبامة‎ )١( | 3 4: O 
۲۳ تفسیر مقاتل - المجلد د الأول ص‎ (۴) 


۱۲۹ 


ونراه يعرض لعفسير الآيات الولردة فى شَأن اتخات الكهف  :‏ أؤى 


ES OER 


الفا ی الگهف فَقَالُوا ربن اا ا د ا 
ردا € OG OSE‏ 
بشكل ملحوظ ببيان ما فيها من المبهمات التى لا حاجة بنا إلى معرفتها › 
والتى لم يرد تعيينها من طريق صحيح » فيذكر أن اسم الملك الذى فر منه الفتية 
« دقيوس » واسم الكهف الذى أووا إليه « بانجلوس » واسم الكلب الذى تبعهم 
قف :ا 

ويعرض لقصة الخضر مع موسى عليه السلام » فيذكر عند تفسيره لقوله تعالى 
فى الآية )۷١(‏ من سورة الكهف :۶ حتى إذا لقا غلاما فَفَعَلَهٌ . ا 
ا » واسم أمه « سهری وأن الحضر قت الغلام بحجرا 
راك يهان أن فن ا الل و ات نلو و ن ا 


ويعرض مقاتل لتفسير قوله تعالى فى الأية ( ۱۸ ) من سورة النمل : 
قالت مله با أبي الننل ادوا مَسَاكتكم . € دك أن اليل ال 
خاطبت جماعة النمل اسمها « الجرمى » ولا أدرى » لم لم يُعيّن لنا مقاتل . 
زكرا كانت النلة أ انش ٠١‏ 


ویش مقا فی هذا یٹ فی ماصع کئرة س تسیر ,فیک ن ان 
e.‏ حزبیل بن صابوث e‏ 

E (( EYE » أو عتا مرس کان من الا س وان اعا‎ a 
) اتقلتدغن الغصا كانت دكا اشعر لعف"‎ 

ويذكر أن الكبش الذى فدى الله به الذبح وو غل ما فی سر ةا کان 


ا اسماعیل 9 » ررین (( ا LL‏ ( وأنه رعى فى الحنة 


ارسخت ما قل ان E‏ 


ن يذب 


۸٦۹ تفسير مقاتل - المجلد الأول ص ۸۲۷ . (۲) المرجع السابق - المجلد الثانی ص‎ )١( 
٠٠٠۲ نفس الرجع: - الجلد الثانى ص‎ )( ۸٦۸ نفس المرجع - المجلد الثانى ص‎ )۴( 


YY 


e E O TES 
وول الا جو اله ا مر لك فا س له على‎ 


ی س O TE‏ للّذين گفروا امراةَ توج 
وامرأة لوط .. لاقل ها ته 


E E TT I 
تله : لبغضهما - يعنى امرأة نوح وامرأة لوط - قالت عائشة : فما اسمهما ؟‎ 
فأتاه جبريل تله فقال : أخْبر عائشة رضى الله عنها - أن اسم امرأة توح‎ 
E E TT 

الست وخا ا ا ل حو ا 
سارع لعائشة فى هواها فسماهما لها وهو كاره ؟ !! . 

بعد ... فإذا كان ما تقدم بعض ما فى تفسير مقاتل من أباطيل فكيف يعقل 
أن يقول الشاقعى - رحمه الله - : الناس عيال فى التفسير على مقاتل ؟ لا 
أعتقد - كما قلت سابقاً - أن الشافعى رحمه الله يقول هذه المقالة » الهم إلا 
إذا کان يقصد بها ما شرحناها به سابقاً » أو لعله کان يقصد مقاتل بن حبان » وهو 
معروف بالتفسير وقال عنه النووى : « اتفقوا على توثيقه والثناء عليه » "'. 


¢ چ‎ ¢ 
Dm O Sn 0 Com 
ee es ee 


E E TY 


E‏ انسر لا بزال مخطرطا ای ابرم ,رمت تسخ ر کان یکی 


E E ۱‏ 
)١(‏ تفسير مف مچلل الناس ص 

EFE EDE e ES uy 
هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الشعلبى الت اوا ر س ۲ وق‎ (۳) 
> انظر ترجمته فی معجم الأدباء وف وفبات الاغيان‎ NG ENT ORE 


وف شذرات الذهت: 


۲ 


ببتشسسیر آخر ت الفرقان » وهو يجرى على ل التفسير با لمأ ثور دون ذکر 


اساك f,‏ کا بل کہ كر المؤلف فى مقدمة تفسيره ا لن یروی عنهم من 


لاء السلف غلك واساتين الع ا لفات الت كمد مها فى فير 
وقد ذكر العلبى فى مقدمة تفسيره : أن المصنفين فى التفسير فرق على طرق 
مختلفة » عد هذه الفرق وذكر طرقها ومناهجها › وانتهى إلى القول بأنه لم يعشر 
فی کتب من تقدمه على کتاب جامع مهذب » یغتمد عليه . 

ولكننا - وللأسف - نتصفح تفسير الثعلبى الذى عاب كل من تقدمه من 
الل و ا ا و ی ا ا ن و 
للخرافات والأباطيل » مشحونا بالأكاذيب والأضاليل › دون أن يتعقب الثعلبى 
شیا منها ببیان ما فیها من کذب واختلاق » ولو کان فیما یرویه ما لا بصدقه 
عقل ولا يقبله شرع . 

وإذا كان ا اا ي تفسير الثعلبى هو الجانب القصصى الاسرائيلى › 
فذلك راجع - فيما أعتقد - إلى أن الثعلبى كان واعظا » وشأن الواعظ - فى 
الغالب - أن يكون مولعاً بالأخبار والقصص يلقيها على الناس حين يعظهم › 
ويضمنها مؤلفاته حين يكتب لهم » وكتابه الذى أله فى قصص الأنبياء وسماه 
و الاو اك الل غل م و ا 
والأعاجيب !! 


للا ان تمن گك و الغاس ۾ كت فن التفحن الني ؟ 
أصل له » والذى لا يكن أن نسلم بصحته لمنافاته لقواعد الدين ويداهة العقل . 
إذا ساغ له ذلك فى « العرائس » . فما کان يسوغ له ولا یلق به ان يتخذ من 
هذه الخرافات شرحا لكتاب الله الذى يجب أن ننزهه عنها ونحميه منها . ٠‏ 

علا اف مك الا ےو اا ن 
ی ا الاغله عرض عض ابات اقرا با ٠‏ ترخا على اط 
خرافاته وترهاته » ولو کان کتاب م« العرائس » کتاب ر E‏ صلة لھا 
بالقرآن الكريم لرا هان الأمر وتجرعناه اه على کره ومضض 


وإذا ساخ 


A 


ويظهر لنا أن العلبى كان رجلاً قليل البضاعة فى الحديث وليس له بعلله 
معرفة ولا دراية » وإلا ما كان ينسب إلى رسول الله ته بعض ما يرويه من 
الإسرائيليات وما شاكلها من الموضوعات التى صرح العلماء بوضعها والتى لو 
عُرضّت على قواعد القوم فى نقد الرواية لظهر زيفها وفسادها . 

وفى تفسير العلبى مثّلٌ كثيرة على إسرافه وتساهله فى رواية الإسرائيليات 
ا اا ال و ا ار بوذا ردنا أن شرق أمثلة من الجانب 
القصصى الإسرائيلى فى تفسير الثعلبى لوجدنا أنفسنا أمام قصص كثير ؛ 
ا ا وا اع س اعا د وون ان 
نكتفى بذكر بعض الأمثلة ونشير إلى بعض أخر منها بذكر مواضعه فى الهامش 
ليرجع إليها من يريد . 


E‏ ی سے 4 e‏ و رود ل 2# کو ت ل 
ی ا لے ان ایی انوت فی کا م ر 9 سد 


د قول و ا ت و ا 
وأصحاب الأخبار : أن الله تعالى أنزل تابوتاً على أدم عليه السلام › فيه صورة 
الأنبياء من أولاده » فيه بيوت بعدد الأنبياء كلهم عليهم السلام › وأخر البيوت 
بيت محمد تله من ياقوتة حمراء » وإذا هو قائم يصلى عن يينه الكهل المطيع › 
مکتوب على جبینه : هذا ول من یتبعه من مته : أبو بكر رض الله عنه . 
وعن يساره الفاروق » مکتوب على جبینه : قرن من حدید › ا تأخذه فى الله 
و لانم . ومن ورائه ذو النورین بحجرته > مکتوب علی جبینه : بار من 
البررة » ومن بین یدیه على بن ابی طالب شاهر سیفه على عاتقه » مکتوب على 
جنه : هذا ا وان هة الد بالنصر من عند الل 


© ق الل و ج ٠:5‏ 


1o 


زع ا ا ال ی ا 5 ھی ت عا 
السلام : الا ا ات ا ده نستبق وترکتا عند ا 
SR‏ ن ولو كتا صادقين × وجاءوا على 
ما ی ل ا ا ی ا ا ی 
ا E‏ 

) فقالوا - یعنی إخوۃ یوسف - الم تروا لی آبینا کیف یگذبتا فی مقالتنا › 
فتعالوا نصطد ذئباً > قال : فاصطادوا ذئباً ولطّخوه بالدم وأوثقوه بالحبال » ثم 
جاءوا به يعقوب وقالوا : يا أبانا » إن هذا الذئب يحل بأغنامنا ويفترسها › 
لل الى تا باخ ل تة وها ةغل ال مرت اطا 
NS E e N ad‏ 
حتى لصق فخذه بفخذه » فقال له يعقوب : أيها الذئب » لم فجعتنى فى ولدى 
اور بعده حزن طويلاً ؟ ثم قال : الهم أنطقه › فأنطقه فقال : والذى 
O O DO‏ 
ووالله ها لى برلا هد واا آنا دتا غریب اتيت من تراحى مضو فن 
طلب أ لى فقدته فلا أدری آحی هو ام ميت > فاصطادنى ولدك i‏ 
أن ن اانا حرمت علا وعلى جمس الرخش وال ۷ قبت فى ب 
بات ها اوا الا ا عل الجر ٠‏ نامل بترت و قال له والله اغد 


ضيعتم أخاكم » وعلمت أن الذئب بریء ما جئتم به < بل سولت لكم اتفسكم 
WEEE ET‏ 
ا E ON E a‏ 


ا ای الت ال را اھ ا فی ا 


ص امرنا رشدا { نجده یروی عن السدى ووهب بن منبه وغيرهما رواية طويلة 


00 و ا عل ق ١‏ 


Rl 


وغريبة › فيها ذكر هؤلاء الفتية واسم كلبهم › وفيها حوار غريب بين الكلب 
والفتية حين تبعهم الكلب فحاولوا رده » وأعجب ما فيها : أن نبينا محمدا ب 
طلب من ربه أن يريه أصحاب الكهف فأجابه بأنه لن يراهم فى دار الدنيا › 
وأمره أن يرسل إليهم أربعة من خيار أصحابه ليبڵغوهم رسالته !! 

يروى الثعلبى هذه الرواية فيقول فیما یرویه عن السدى ووهب وغیرهما 
فا نا 

« ... وأسماؤهم - يريد الفتية - مكسلميشا » وهو كبيرهم ورئيسهم »> 
وأمليخا وى أجملهم وأعبدهم ا > ومکشیشا › ومرطوش › ونواش › 
ولونواش » وكيدسططنوس . وكلبهم قطمير . ولا دخلوا الكهف قالوا : 
يا ج »> يا قيوم : الوا 2 قال : « قال کعب : مروا بکلب 
فنبح فطردوه مراراً 1 فقام الكلب على رجليه رافعا يديه الى السماء كهيئة 
الا ا ی ا چ 
O E TL‏ 

دوقيل إن الى سال الله أن بريه باهي > فقال: إنك لن تراهم فى دار 
الدنيا » ولكن ابعث إليهم أربعة من خيار أصحابك ليبلغوهم رسالتك › ویدعوهم 
إلى الإمان » فقال النبى ته لجبريل : كيف أبعثهم ؟ فقال : ابسط كساءك 
اخس على طرف من اة اا بوعل لاخر عير ٠‏ وعلى الفالت 
عفان وغلن اراح على بن أ طالب ت او الريخ الرغا :الاسر 
لسليمان » فإن الله تعالى يأمرها أن تطيعك » ففعل » فحملتهم الريح إلى باب 
الكهف فقلعوا منه حجرأ » فحمل الكلب عليهم » فلما رآهم حرك رأسه » 
وبصبص بعينيه » وأوماً برأسه أن ادخلوا » فدخلوا الكهف فقالوا : السلام 
یک ورحمة الله وبركاته » فرد الله على الفتية أرواحهم » فقاموا بأجمعهم › 
وقالوا : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » فقالوا : معشر الفتية » إن النبى 
Aa E E‏ 
ما دامت السموات والأرض > وعليكم ما ابلغتہ و م 


7 


قالوا : أقر ثوا محمد رسول الله منا السلام » وأخذوا مضاجعهم وصاروا إلى 
e,‏ 

والعجب أن الشعلبى ينتهى من ذكر هذه القصة الغريبة والتى فيها كذب بين 
ع ا کی ان ی ا کا ارت ها مو 
ار ی آل تھا روا یل فی اما ولل اھا :فا الت ند ع الد 
اللا ان الا ا ره ا ری اجا الا ول ر م 
سۇال لربه - كما فى الرواية - فلم بحجب هو عن رؤيتهم ویومر بإرسال أربعة 
من أصحابه إليهم فيرونهم رأى العين ؟ 


هل معنی هذا آن محمداً ت به هان على الله فحرمه من شىء تاقت نفسه اليه 
ولم كان الأربعة الذين أرسلهم خصوص أبى بكر » وعمر » وعشمان » وعلى » 
وهم الخلفاء الأربعة ؟ أليس فى ذلك روائح الكذب وأمارات الاختلاق ؟ 

ثم أليس فى تسخير الريح لمحمد عليه الصلاة والسلام ما يتنافى مع ما جاء 
فى القرآن الكريم من قول نبى الله سليمان عليه السلام es‏ 
IN‏ له الریح تجرى 


2 ےھ ا 


E 
ا ت هن ا ر سل الل ع و0 و اوغا س ایو نل غل الات‎ 
لیقطع على صلاتی فأمكننى الله منه » فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من‎ 


)١(‏ تغسير الشعلبى المجلد الرابغ ص ۱۲۱ - ٠٠١‏ - وانظر ما ذكره عند تفسيره لقرله تعالى 
فى الآية ( ۹٤‏ ) من سورة الكهف : < .. إن يأجوج ومأجوج مقسدونٌ فى الأرْض .. ) ... الآية 
١(‏ ج ٤‏ ص (EFE.‏ 3 اک عد سني لقره ال ا غ 00۷ م س 
مریم: أت به قوْمَهّا تخملةٌ .. ا ی کا و ا ا ا 
العقل ولا يقره الشرع . ) 


(۲) سورة ص : ھ۳ - ۳٣‏ 


۲۸ 


سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم . فذكرت دعوة أخى سليمان « رب هب 
لی ملكا لا ينبغی لأحد من بعدى دته خا 8 

الل د تا کل N‏ 
SE BT‏ 

ان ى ود اا 0 اا رات ي ر رر جات 
بعض العلماء عليه وعلى تفسيره ؟ 

: بقوله‎ Eg N GO E 


} »اليل 


والشعلبی فى 
كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع » وقوله - وقد سئل عن بعض كتب 
ال وو ل ف ا الاي ق و هو ا 
الشعلبى فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليدا لغيره › وتفسيره وتفسير 
الواحدى » البسيط » والوسيط ٠‏ والوجيز › فيها فوائد جليلة » وفيها غث كثير 
E E E‏ 

والكتانى فى الرسالة المستطرفة ص ( ۱۹ ) لم يكن متجنياً على الثعلبى إذ 
شل ع الک عو آل عى آل د و ل یکن لا ر شخ ابل کر 
بضاعة فى الحديث » بل فى تفسيرهما - وخصرصاً الثعلبى - أحاديث 
موضوعة وقصص باطلة » . 

وبعد .. فليت تفسير الشعلبى لا يطبع » وليت تفسير مقاتل لا يُطبع أيضاً › 
لأنهما لو طْبعَا على ما هما عليه بدون تنقيتهما ما فيهما من خرافات وأباطيل. 
أو بدون تنبيه إليها وتحذير منها › لكان كل منهما منشور بدع وخرافات یخشی 


٠ه‏ کان فيه خير ودين > وکان حاطب لا ل .قل :ا وجد فی 


)١(‏ صحيح البخاری ( نسخة على هامش فتح البارى ) كتاب الأنبياء - باب  :‏ ووهبتا 
لداوود سليمان ٠‏ نعم العبد ؛ إنّه اواب € ج ١‏ ص ۵ = ۲۹۲ وی کخاب التفشر - باب 
قوله : ۶ هب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی ) ج ۸ ص ۳۷۹ - ۳۷۸ 

E E 
اللات‎ 20 ( 

Y۹ 


منه على عقول العامة وعقائدها » ونحن فى حاجة إلى أن تطهر المكتبة 
ااا ن ل و الكت ١‏ اود ان ا وك لالحلل عا 


ê: :: 6: 


E E RD N OE CE 
تشير إلى ضعفها › وأحياناً تصرح بعدم صحتها » وأحیاناً تروی ما تروی دون‎ 
: أن تنقده ولا بكلمة واحدة رغم فساده ومخالفته للقواعد الشرعية‎ 
ي الارن‎ 


٠ 2 1‏ 
وهذا التفسير مختصر من تفسير البغوي " كما نص على ذلك الخازن فى 
» ومن هنا نعرف سر إكثار الخازن من الإسرائيليات فى تفسيره '. 


ابن تيمية 

والخازن كان خازن كتب السميساطية بدمشق » ومن يقوم على خزانة الكتب 
ا و ا ا ی کت الر :وب 
أن يعجب ببعض منها : وار هة ا ازل من كابة اتسين »وله رأينا 


)١(‏ هو علاء الدين أبو الحسن على بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيحى - نسبة إلى 
شيحة من أعمال حلب - البغدادى الشافعى ٠‏ المعروف بالخازن » اشتهر بذلك لأنه كان خازن كتب 
اة لياط می ول فی داد ا ۷۸ ف وتر ف ل قا 
ترجمته فى الدرر الكامنة » وفى ا ET E O N‏ 

(۲) البغوى : هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء - نسبة إلى عمل 
الفراء وبيعها - والبغوى : نسبة إلى بلد بخراسان بين مرو وهراة يقال لها « بغ » » « وبغشور » ؛ 
وهذه النسبة شاذة على خلاف الأصل - قاله السمعانى فى كتاب « الآنساب » - انظر ترجمته فى 
طبقات المفسرين للسيوطى . وطبقات الشافعية لابن السبكى » ووفيات الأعيان . 

این س ف اطول لیر ن ٠۹‏ 

ا ل راان ع لعفن ااال أف و دو اه ف مدا ا 


ف ات ر الي 0 م اه ال وا حار الات اة : 


e 


الارن فا اتن إلى خد ك بالنفاسي الت لها عدا ااب القصصي 
2 ا 2 عنها س EOE‏ وکان ما َ ونقل عنه 
الاسرائیلیات کنا ا ن ا ا أ تاا اا بعض 
قصص و أعر ض عن بعض الو ضو عات فی الق ٠‏ فهو لهذا ينقل عن 
الثعلبى بعص ما همل البغرى 
والخازن فوق هذا كله كان متصوفاً واعظا › والواعظ - كما قلنا عن 
الشعلبى- يغلب عليه الجانب القصصى فيما يحَدّث به الناس وفيما يكتب لهم . 
ومن أجل كل ذلك جاء تفسير الخازن مليئاً بالإسرائيليات مشحونا بالخرافات. 
والخازن حین یذکر فی تفسيره ما يذكر من الإسرائيليات لا يلتزم منهجاً واحدا 
فی روایتها › فحين يروى قصة فيها غرابة ولكنها لا تمس جانب العقيدة لا نجده 


كلمة وأحدة تفيد نکارتها . 


0 # 
oe 


ا عر ی لا ای ی ا( من سور ای اد ای 
الفتية ap E‏ 
N N GG GO Ty‏ 
والغرابة ومع ذلك فهو ينتهى منها ولا يعقّب عليها ولا بكلمة واحدة (") . 

وحين يروى الخازن قصة فيها ما يس جانب العقيدة » ولا يتفق مع الأصول 
الشرعية المقررة » نجده أحيانا ينقد ما رواه نقد سليما يكشف به عن فساده 
کارت واخینا ن فما يروه من ذلك رغم ETS‏ يقول 
به كل الق الت رجت عل : 


تفسير الشعلبى لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة - وأقول : لكنه لم يصنه عن 
الإسرائيليات وأن كان مقلا عن الشعلبى الى حد كبير . 


۱۲۹ 


تمن امل ما يرويت ما مس جاتب العدة ولك بحتب عليه بيان فاد 
ی کا ا ا ی 


ر 


NR TE‏ الحصم إذ تسوروا الك د ك 


ص سے ټ سے ری ار سر ے ی 
+ ه٠‏ ® 


قوله : * فاستغفر ربه وخر راکعا وتاب ای ا ا 
LS A E E OL‏ 
الشيطان الذى تمتل لداوود عليه السلام فى صورة حمامة من ذهب » فيها من كل 
لون حسن » وجناحاها من الدر والزبرجد فطارت ثم وقعت بين رجليه » وألهته عن 
صلاته » وقصة امرأة أوريا التى وقع بصر داوود عليها فأعجبه جمالها فاحتال 
على زوجها حتى قتل رجاء أن تسلم له هذه المرأة التى فتن بها وشغف بحبها » 
وغير ذلك من الروايات العجيبة الغريبة . ) 
ولکنه ياتى بعد کل هذا الذی ذکره فیقول : « فصل فی تنزیه داوود عليه 
الصلاة والسلام عما لا يليق به وينسب إليه » ويفتّد فى هذا الفصل كل ما ذكره 
ا a‏ 0 


ومن أمثلة ما يرويه الخازن فى تفسيره ما يس جانب العقيدة ولا يتفق مع 
الأضرل الفرغية الفررة و بحت هلي ما نفيك بطلانةء ها وك عد سيره 
u E E A E‏ 
OE I‏ 


ص سے ص 
را ور gog ۴ e‏ 29ے 2 


من ضر » واتيتاه أهله ومثلهم معهم رحمَةٌ من عندنًا وذكرىٰ للعابدين ) 
ا روی عن وهب پن منبه ll‏ فيها نكارة ومنافاة اضر الترعية قال : 

« قال وهب بن منبه : کان أبوب رجلاً من الروم وهو أيوب بن أموص بن 
تارخ بن روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم > وکانت امه من ولد لوط بن 
NE gs N A ENN‏ 


من رض البلقاء من أعمال خوارزم م أرض الشام کلھا : سھلها وجبلها › وکان 


1 - ۳۸ ص‎ ٦ تفسیر الخازن ج‎ )١( 


E 


له فيها من أصناف المال كله : من الإبل » والبقر » والغنم ‏ والخيل › والحمير » 
O E O NOE‏ 
يتبعها خمسمائة عبد » لكل عبد امرأة وولد ومال » ويحمل له آلة كل فدان 
اتان لکل اتان من الولد اثنان › أو ثلاث او أربع او حمس ۰ وفوق ذلك › 
وک ا و ا ا 
E‏ با لمساكين » يطعمهم ويكفل الأيتام والآرافل »وبکر الضف :: 
وببلغ ابن السبيل » وکان شاكراً لأنعم الله مؤديا لحتق الله » قد امتنع من عدو 
ر Mra a a‏ 
a OE EN‏ 


SE ¥ E RPA‏ أراد» 
ارت ك اا ا النع + فصع ابل ا اا 
او ا إبليس الحسد والبغض › 

ا 
ا ا ا ی ل 
ابتليته بنزع ما أعطيته حال عما هو عليه من شكرك وعبادتك » ولخرج عن 
طاعتك » قال الله تعالى : « انطلق ‏ فقد سلطتك على ماله » فانقض عدو الأ 
حتى وقع غلى الأرض فجمع عفاريت الجن ومردة الشياطين وقال لهم : ماذا 
عندكم من القوة ؟ فقد سلطت على مال أيوب وهو المصيبة الفادحة والفعنة التى 


لا تصبر عليها الرجال » . 


ا ا و 
ی ی 

فيه » وسأل الله أن يسَلّطه على ولده » فقال الله له : « انطلق فقد سَلَطتّك على 
ول وك فا كان هن با وغذاب وعلاكف ر ور ران ان اء ال 
أيوب بعد ذلك وقال له : « لو رأيت بنيك كيف عذبوا » وكيف انقلبوا منكوسين 


7 


على رؤوسهم تسیل دماؤهم وأدمغتهم ولو رأیت كيف شققّت بطونهم فتناثرت 
أمعاؤهم لتَقَطْع قلبك عليهم » فبكى أيوب وقبض قبضة من التراب فوضعها 
غلی را وتال لیت ای لے ل ت ان تاب لن رود ف قف 
الل ا ولا وال اله ق س عا ج ب ال غ ل 
» اتطلق فقد سلطتك على جسده ا و 
و 


فانقض عدو الله إبليس سريعاً » فوجد أيوب ساجداً » فعجل قبل أن يرفع 
قرنه إلى قدمه تاليل مشل ألبات الغنم روقعت فيد حكة فحك بأظفاره حتی 
سقطت كلها › ثہ حکھا بالمسوح الخشنة حتی قطعها › ثم حکها بالفخار 
والحجارة الخشنة حتى قرح لحمه وتقطع وتغير وأنتن » فأخرجه أهل القرية حتى 
جعلوه على كناسة لهم » وجعلوا له عريشة » ورفضه خلق الله كلهم غير 
اقرا ( ۰ ) 

ثم ذکر کلاماً طویلاً فی حوار أيوب مع بعض خلصائه » وفى تضرعه إلى الله 
أن یکشف عنه ما به من بلاء وضر » وما کان من كلام الله له وكشفه الضر عنهء 
ثم نقل عن الحسن - أظنه البصرى - : « أن أيوب مكث مطروحاً على كناسة 
ا ی ا و ر ا کی 
« رحمه) ّ اسم روحت ~ تم أن تسیر اقل باا نه ا ابلیس ‘ امار 
أعوانه » فأشاروا عليه أن يأتيه من قبل زوجته » فانطلق إبا 


« رحمة » امرأة أيوب فتمثل لها فى صورة رجل وقال لها : أين بعلك يا 
أ و ا د و ا کے و ا 
بوسوس لها ويذگرها جمال أيوب وشبابه » وما هو فيه من الضْرٌ > وأن ذلك لا 
ينقطع عنه أبداً » فصرخت » فعلم أنها قد جزعت » فأتاها بسخلة وقال : ليذبح 
لى هذه أيوب ويبرأً > فجاءت تصرخ : يا أيوب » حتى متى يعذبك ربك ؟ أين 
N O CR O E E‏ 


E 


اذبح هذه السخلة واسترح » فقال لها أيوب : أتاك عدو الله فنفخ فيك . 
ا EE E‏ 
)1( 


لغير الله .. » وطردها ... الى آخر القصة 
r TEE‏ 
بتكذيبها أو الشك فيها » مع أنها - بلا شك - رواية موضوعة مكذوبة » دست 
غل فير كات الله الى ٠‏ وكات اللا ل باج فى تعمه الها يكن 
دفعها عقلاً ونقلاً .. فالعقل لا يقبل بحال من الأحوال أن يكون أى داعية الى 
ما ا رعا فة کل اد الات الى ت الاي هة رقا عد بك وة 
والنقل صريح فى أن القادة - فضلاً عن الرسل - لا بد أن تكون لهم من 
الصفات البدنية - بجوار ما لهم من الصفات الحلّقية - ما يلقى عليهم المهابة . 
والا فما معنی قوله تعالی e Ne‏ 
طالوت مَلکاً e‏ ن بكرن له املك عليتا ونعْن أحق باللا نه 


بے ل م 0 0 سے ص iS‏ 


ولم يوت سَعَةً من الال » قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة 
ر ب ار 


العلم وا لجسم » الله E‏ » الله واس عَليمٌ €( 

وبعد واف و و ا و ا > وا e‏ 
N a oy‏ ا ا 
من الناس عن الرجوع إليه والتعويل عليه » ولعل الله يهىء لهذا الكتاب من 
یخرجه فی ثوب جدید » وعلق عليه تعليقات تمیز ته من ثمينه » وتستخلص 
صحيحه من سقيمه › إذن لأخرج لنا - بعمله هذا - من بين فرث ودم لبناً خالصا 
ا ن 


EVA) E N 


0 


6ج ون اشر كت الف ال دك ال سالات رل ديا ٠‏ رفن 
حین تذکرها لا تقصد إلا بیان ما فيها من زيف وباطل » ونادر دا أن تذكر 
EY A‏ 


1 


E E 


ر اا وی 

اللسمى « روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى » 
الد ا اا الات ,وغ فل ن د ا ي 
أخذها وحشوا بها تفاسیرهم . 

E oT 
NESE el ED 
فنقلها عن هذه الكتب › لا عن تصديق لها › ولا عن شغف بها › وإنما نقلها‎ 
لبه على خطئها > ویحذر من تصديقها > حتی لا یخدع بها مَّن يرون صحة كل‎ 
ما فى هذه التفاسير » لأنها من عمل علماء أجلاء » وسادة فضلاء‎ 

ی کر ا ق 
مع سخريه منه أحياناً بهده المرويات ورواتها بإشارات لطيفة › وتلميحات طريفة 
لا تخرح به عن دائرة الأب الذى يجب أن يتحلى به العلماء 

E A O N DE 
لهم بيهم إن آي ملكه أن يأتيكُم التابوت فيه سكينة من ربكم‎ 
ارون تحملّه اللائكّةٌ » إن فى ذلك‎ e o 
. 4 کن ومني‎ aE 

ا ۰ E O TOC E‏ 
الله على آدم عليه السلام » فيه تقاثيل الأنبياء جميعهم » وأنه كان من عود 

NOE هو أبو الشناء شهاب الدين محمود الآلوسى البغدادى - ولد فى بغداد‎ )١( 
طا اا مرت 6 انظ‎ ٠ اا ۷ ق د اط جف رد اول هن تی‎ 


التفسير والمفسرون . 


۲٢ 


الشمشاذ » وكان نحواً من ثلاثة أذرع فی ذراعین وأنه لم زل ینتقل من کریم 
إلى كريم حتى وصل إلى يعقوب » ثم إلى بنيه من بعده » وأنه كان يتحاكم 
الناس إليه بعد موسى عليه السلام إذا اختلفوا » فيحكم بينهم » ويتكلم معهم 
إلى أن قسدوا » فأخذه العمالقة ... ثم يعقب الآلوسى على هذا بقوله - فى 
تهكم وسخرية : « E‏ ق ا ا ا 
الصندوق » ولا فكراً كذلك 1 

زا غك تة لقوله تعالى فى الآية (۳۸) من سورة هود عليه السلام : 
ويصتع الفلك وكَلْمَ مر عليه ملا من قوْمه سَخروا مه € .. الآية » نراه 2 


£ 
ک4 { 


عن الكلبى وغيره : أن السفينة كانت من خشب الساج > وأن نوحاً غرس شجره 
بنفسه وأبقاه عشرين سنة أو أربعين حتى صار طوله اربعمائة ذراع . 

ووی عن ان کو و انل ن ذراع ومائتی ذراع . 
وان رها کان سان کک > ویذكر ما روی من أن نوحا أتمها فى ثلاث 
E PT E E‏ 
ران صتا ى ال وقي الد ار الها 

ثم يعلق الآلوسى على هذا كله بقوله : « وسفينة الأخبار فى تحقيق الحال 
- فيما أرى - لا تصلح للركوب فيها › إذ هى غير سالمة من عيب » فالحرى 
بحال مَّن لا بميل إلى الفضول أن يؤمن بأنه عليه السلام صنع الفُلك حسبما قص 
الله تعالى فى كتابه » ولا يخوض فى مقدار طولها وعرضها وارتفاعها › ومن 
E e‏ 
ولم تبينه السنة الصحيحة 

E‏ | جد الالوسب رخ ل ل و ا ی ق 
الإسرائيليات » ثم ينقل ما قاله غيره من المفسرين فى نقدها كابن كثير 
وأبى حيان رحمهما الله تعالى . 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية a‏ 


ص سرس سے اع 


ا الل میثاق بنی إسرائيل وبعشنا منهم انى 


١ 
و 9 ً4 ت‎ 
* | { چ پچ ۾‎ 
e! کسر اساسیا ا‎ 
- +4 
ص‎ 


() تفت الآلرسی ج ١١‏ ص ٤۵‏ 


۷ 


راه ينقل عن البغوى صاحب التفسير المعروف » قصة غريبة عن عوج ابن عق , 
اوك کان 0 ات راما ونا ون درا و اوی : 
یحتجز بالسحاب › ویشرب منه › ویتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين 
الشمس » وأن ماء الطوفان طبق ما على الأرض من جبل وما جاوز ركبتى 
عوج » وأنه عاش ثلائة.آلاف سنة حتى»أهلكه الله على يد موسى . 

E E a 
موسى عليه السلام - وکان فرسخاً فی فرسخ - وحملها ليطبقها عليهم » فبعث‎ 

الله تعالى الهدهد فور الصخرة بنقاره فوقعت فی عنقه فصرعته › فأقبل موسی 
عليه السلام وهو مصروع فقتله ... 


ثم يذكر أن م ج “ وشی « 2 ( احدی بنات آدم - وکان ا ا 
من الأرض » وأن عوج ابن عنق لقى بنى إسرائيل .الذين أمرهم الله أن يدخلوا 
اا ا رک غ راسا ا حن - فأخذهم جميعاً وجعلهم فى 
حزمته › وانطلق بهم إلى امرأته وقال لها طرق الى فرلا ء الدين د عن 
نهم یریدون قتالنا » وطرحهم بین یدیها ‏ وقال : ألا أطحنهم برجلى ؟ فقالت له 
امرأته : بل خل عنهم حتی یخبروا قومهم با رأوا » ففعل !! 

ولك الالرسى ك رجه ازل E a r OE‏ 
عنها ؛ فنراه يقول بعد ما فرغ من نقلها عن تفسير البغوى ما نصه : 

E O RE »‏ 
گیا عت لن آل وهر س تلات امل کاب ول کي 
من لاور ا eT‏ ا موضوعا E‏ ا 
الصحيحة غلى بطلانه aaa‏ 
وضع هذا الحديث وكذب على الله تعالى ‏ إا العجب من يُدخل هذا الحديث فى 
اا A ag‏ : ولا ریب أن هذا وأمثاله 


۲A۸ 


من صنع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية بالرسل الكرام 
عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم ... ثم يمضى الآلوسى فى تفنيده قصة عوج با 
کا عن غر من e‏ ء الذين استنكروا هذه القصة وعدوها خرافة لا 
yy‏ 

ا کا ی وا ان ی بة (۱۸) من سورة التمل : حت اذا 
یا لی رای اشنل قات لن ا ا لرا ماک 


i 


ا6راة ا اال القصاص فی اناو ال م ا مھا 
اا ا ی اوا ا ی ا و 
N TTI‏ « البحر المحيط » › فيقول : « وفى 
E‏ : اختلف فى اسمها العم ما لفظه ؟ ولیت شعرى من الذى وضع له لفظا 
TT‏ 

وإذا كان الآلوسى يشدد النكير على من أدخل مشل قصة عوج ابن عثق فى 
توه ان یک کل انگ ر غل سن ری من ابال اشا باتعا بحل 
مقام النبوة أو يذهب بعصمة الأنبياء عليهم السلام . 


فمثلاً عندما فسر قوله تعالی فی الآیات من (۲۱ - )۲١‏ من سورة ص : 


۶ وهل أناك تَا صم اا المحراب . .. ) .. إلى قوله : « وظن 
E‏ د اما فنا ه فاستغق رار 4 راكعا و ٤‏ کا 
ا و ت ل ك و ول 
من هذه الأقوال ما بعد عن الإخلال بمنصب النبوة » وللقصاص كلام مشهور لا 


u ff, {|‏ 2 ا 
سے س ایک ا ¢ 4 لزا قال على ترم 


الله تعالى وجهه - على ما فى بعض الكتب - : من حدث بحديث داوود عليه 
السلام على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين جلدة » وذلك حد الغرية على 
الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين » .. ثم ذكر ما ذهب إليه أبو حيان فى 
تفسیره فقا : « وقال lL‏ أذهب اليه ما دل عليه ظاهر الآية » من 


یکاد يصح › لما فيه من مزید الإخلال 


٠١۹ تفسیر الآلوسی ج ۱۹ ص‎ )۲( NEN A 


۲4 


ُن ا لمتسورين المحراب كانوا من الإنس › دخلوا عليه من غير المدخل » وفى غير 
وقت جلوسه للحكم » وأنه فزع منهم ظانا أنهم یغتالونه ه أذ کان منفرداً فی 
محرابه لعبادة ربه عز وجل فلما اتضح له أنهم جاءوه فى جكومة › وبرز منهم 
اتان للتحاكم كما قض الله تقالى» وأن داووة عليه السلام ظن دخولهم عليه 
فى ذلك الوقت ومن تلك الجهة - ابعلاءً من الله تعالى له - أن يغتالوه » فلم 
يقع ما کان ظنه فاستغفر من ذلك الظن حيث أخلف ولم يكن ليقع مظنونه › 
وخر ساجدا » ورجع إلى الله تعالى » وأنه تعالى غفر له ذلك الظن » فانه عر 
وجل قال : ۶ فغقرتا له ذلك € ولم بتقدم سوی قوله OT‏ 
فتاه € ونعلم قطعاً أن الأنبياء ء عليهم السلام معصومون ا 
وقوعهم فی شىء منها › ضرورة انا لى جورنا عليه شيا هن ذلك بطلت 
الشرائع › ولم يوثق بشىء مما يذكرون أنه وحى من الله تعالى > فما حکی الله 
تعالی فی کتابه مر علی ما آراده الله تعالى » وما حكى القصاص ما فيه نقص 
لمنصب الرسالة طرحناه » ونحن كما قال الشاعر : 


E‏ إا اثر الأخبار جلاس قضاض ۲اه 
ا غا ر که ا کے وراو : ۶ واذ کر عبدتا | اذ 
ار نى مَسنى الشَيْطان بصب وعذاب ) . .. إلى آخر القصة فى 
الآيات )٤١(‏ وما ت ی وی و ما 
فکان الدود یختلف فی جسده » ولحمه بتساقط حتى مله العام ونفروا منه ‏ 
ا ا ری کی اکا کان ع 
E E HER‏ 
يفرع منها : « ولعلك تختار القول بحفظهم - يعنى الأنبياء Ss‏ 
تعافه النفوس ووذ ال لافار والرة > کا a‏ بل عو عا 


ونقله لقصاص فی کتبهم » . 


(¥ )تفس الآلوسی ج ۲۴ ص ٠١۷‏ 1 
(۲) تفسیر الآلوسی + ۲۲ ص ۱۸۸ . وانظر ما ا س لقوله تعالی فى الآية (۴۷) من 
سورة الأحزاب : < واذ تقول للأذى أ ll NS‏ 


م و و 


فى سك ما الله مبْديه وتَخشى | الا لل اا ن تَخثاهٌ € .. aa‏ 


E 


ا كان الرس د رح اللا بد الكير على من شغفرا با رالات 
Ee e O e o‏ 
لا يِسلّم بصحة بعض القصص الإسرائيلى على ظاهره ويجعله من باب الرمز 
والإشارة » وليت شعرى إذا كانت القصة عنده وفى واقع الأمر غير صحيحة 
فما الداعى لهذا ا والتكلف وقد أراحنا الله من النظر فيها ببطلانها 
و 


م 


فمثلاً عندما فسر قوله تعالى فى الآية )١.(‏ من سورة البقرة  :‏ واتبعوا 
ما لرا الشاطن عل ملكت لان ا الا فد دک ها ری 
ea EN E a‏ 
له تعالی : لو کنا مکكانهم ما عصيناك › فقال : اختاروا ملکین منکم › 
فاختاروهما» فهبطا إلى الأرض » ومَتّلا بشرين » وألقى الله تعالى عليهما 
لشبز E E e ge‏ 
EI‏ ا ا کا ا ا 
تعلمت منهما ما صعدت به إلى السماء » فصعدت ومسحت هذا النجم » وأرادا 
العروج فلم يمكنهما › فَخْيّرا بين عذاب الدنيا والآخرة » فاختارا عذاب الدنيا 
نها الان ان ها : 

ينكر الآلوسى هذه القصة › ويذكر من أنكرها من العلماء › ثم يقول : 
« ولعل ذلك من باب الرموز والإشارات › فيراد من اللكين : العقل النظرى › 
الل الل الان هان غال اهن :ا اا و اي 
الناطقة » ومن تعرضهما لها : تعليمهما لها ما يسعدها » ومن حملها إياهما 
على المعاصى ا إياهما بحكم الطبيعة المزاجية إلى الميل إلى السفليات 
ا لمدنسة لجوهريهما » ومن صعودها إلى السماء با تعلمت منهما : عروجها إلى 
الملا الأعلى ومخالطتها مع القديسين بسبب انتصاحها لنصحهما › ومن بقائهما 
ازفا م لن ر اله وما ا تالكر الى ا 


E 


الحضرة » لأن طائر العقل لا يحوم حول حماها » ... ويمضى الآلوسى فينقل عن 
بعض الأكابر حلاً أخر لهذا الرمز » ثم يقول : 
« هذا » ومن قال بصحة هذه القصة فى نفس الأمر وحملها على ظاهرها فقد 
رکب شططا › وقال غاطا > وشتح باباً من السحر يضحك الموتى ويبكى الأحياء › 
وينكس راية الإسلام » ويرفع رؤوس الكفرة الطغاءم » كما لا يخفى ذلك على 
المنصفين من العلماء المحققين » . 
أقول : ولعله أدخل باب الشطط وقول الغلط › أن تكون القصة لا اسل 
لھا > ثم نتکلف تخريجها على ضرب من الرمز و الإشا 0 
واذا کان الذى حمل الألوسى EE‏ لي أن يذهب هذا الْذهب › هو 
عن الإمام السيوطى من أن القصة رواها الإمام أحمد › وابن حبان › 
والبيهقى » وغيرهم » مرفوعة إلى رسول الله له » وموقوفة على : على » 
وابن عباس › وابن عمر › وابن مسعود کرک الله عنهم - اا ا 
صحيحة يكاد الواقف عليها يقطع بصحتها لكثرتها وقوة مخرجيها . ) 
إذا كان هذا هو الذى حمله على مذهبه الرمزى فى فهم القصة » فلا أرى ذلك 
حاملاً له على أن يركب متن الشطط والتعسف » فكما صحح السيوطى القصة 
أو رجح صحتها » كذبها غير السيوطى تكذيباً قاطعا کالقاضی عیاض . 
وأ بی حیان e‏ > وص ا افد ف 
هاروت وماروت أنهما ملکان يعذبان على < خطيئتهما مع الزهرة » فهو كافر باللّه 
a‏ ا ا م 2 وبفخلرن ما 
سک د سرون + e‏ 
للل لار 3 € ۴ والزهرة كانت يوم خلق e‏ الي الات 
والأرض ٠‏ والقول بأنها تقثلت لهما فکان ما كان ورت إلى مکانها > غیر 
ی و و و ےت رق 


٦ : التحريم‎ )۲( ۴۳٤۲ - ۴٤١ ص‎ ٦ تفسیر الآلوسی ج‎ )۱( 
Ea ES) E E 


E 


المبطل لها والقرآن والعقل فى جانبهم › فما الذى يحمل الالوسى على أن 
يفترض صحتها ويجعلهأً من قبيل الرمز والإشارة !! ؟ 

من فاا الل نضا اتا لا عرض لتس قا تعالى فى الاية ( 
e E‏ لقومه FE‏ اضرب ا 
الجر ... لعن ا ر » Ey‏ 
الجنة › عسرة أزرع طول موسی عليه السلام ا تتقدان فی 
الظلمة . ثم يضى فى تفسيره للاآية ويشرحها على حسب ظاهرها ثم ينتقل إلى 
تمرف فا احا فق 

« وحظ العارف من الآية : أن يعرف أن الروح الإنسانية وصفاتها بغابة 
موسی وقومه > وهو مستسقی ربه لاروائها بمأء الحكمة والمعرفة > وهو ا 
برب عا و 01 الله وها عة نن الف رالانات تدان ورا 
ی e‏ 

ويظهر الوس وة اللا کد ارتکی ن عصا موسی کان لھا 
شعبتان تتقدان فى الظلمة › وعلى ا هذا و المرڑی ىالا رالات 
أوره المعنى الإشارى الذى نقلناه عنه آنفا )! 

وما كان للآلوسى - رحمه الله - وهو القائل فى تفسيره : « ويا ليت كتب 
الإسلام لم تشتمل على هذه الخرافات التى لا يصدقها العاقل ولو كانت أضغاث 
ا E‏ ا ف ف ان 
الور وو و أوهام وخيالات - 
على معان إشارية › فالمعانى الإشارية إا تنهل من سحب الغيب على تلوب 
اا ا 
حدیٿث نبوی يرمى إلى معان دقيقة › لا فى خرافة تجردت عن الحقيقة وانطروت 
على بهتان . 


(١ (‏ فر الرس ۷ ص ٢۷٢۴‏ 


\ 


ولقد رأينا الآلوسى - وهو النفور من الإسرائيليات » والمنكر على مَّن يرويها 
فى تفسيره - ينزلق أحياناً إلى روايتها دون أن يعَقّب عليها » أو يحذر منها . 

فلا ا لقوله تعالى فى الآية a‏ 
استَياسوا من خَلصوا نجي 0لا دد 


« وفى بعض الآثار ان ld‏ خروج الصواع من رحله وکانوا قد أفتوا ما 
أفتوا - یعنی قولهم : جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه - تذکروا عهدهم مع . 
أبيهم > فاستشاط من بینهم روبیل غضباً › وکان لا یقوم لغضبه شىء › ووقف 
شعره حتى خرج من ثيابه » فقال : أيها الملك » لتتركن أخانا أو لأصيحن صيحة 
لا پبقین پها صر حامل إلا وضعت » فقال يوسف عليه السلام لولد له صغير : 

قم إلى هذا قمسه أو خُذ بيده - وكان إذا مله أحد من ولد يعقوب عليه السلا 
یسکن غضبه - فلما فعل الولد سکن غضبه › فقال لإخوته : من مسنى منكم ؟ 
فقالوا : ما مسك أحد منا » فقال : لقد نى ولد من آل بعقوب عليه السلام . 
ا كم غعدد الأسواق بمصر ؟ قالوا : عشرة » قال ا 
اسائ وان أكفيكم الاو اکت انتم املك وأا اکن اوسا 
لما أحس يوسف عليه السلام بذلك قام إليه وأخذ بتلابيبه وصرعه › وقال : 


نتم يا معشر العبرانين ترون أن لا أحر أشد منكم قوة > فعند ذلك 
خضعوا 7 

r.‏ أن ایس ف ری هذه القصة › وذلك لأنه قال بعد فراغه من 
روايتها : « ويمكن على هذا أن يكون حصول اليا س الكامل لهم من مجموع 
الأمرين » يقصد ما رأوه من قوة يوسف عليه السلام التى حول دون أخذهم 
أخاهم منه بالقوة » وما ذکره قبل روایته لهذه القصة من أن حصول هذه المرتبة 
ال کان لما شاهدوه من عوذه باللّه أن يأخذ إلا من وجد الصواع عنده . 
والقصة ظاهر نكارتها > فکیف يصداقها الآلوسى - رحمه الله - ويجعل بعض 
ما جاء فيها عاملاً من عوامل يأس إخوة يوسف من استرداد أخيهم !! .. 


(¥) لفسي الالرش ا ج 


٤ 


ومثلاً عند تفسير الآلوسى لقوله تعالى فى الآية (۴۲) a‏ 


قَمَگث َير بعيد فقالَ أَحَطت بنا ل حط به وَجثتّك م ن سيا تيا 


بین )€ نجده يقول ما نصه : 

« وفى بعض الآثار أنه عليه السلام لما لم يره = E‏ 
الطير وهو النسر E e E‏ 
yT‏ 
تعالى » وقال : بحق الله الذى قراك وأقدرك علی الا رحمتنی › فتركته . 
و Te E Rk ONE‏ 
SENE e lea Ea‏ 
ادن فلا رت لان ا ذنبه وجناحیه یجرهما على الارن 
E 0 0‏ 
وقوفك بين دى الله عز وجل E EE‏ 
عفا عنه لأنه كان بارا بأبويه » يأتيهما بالطعام فيزقهما لكبرهما i ET‏ 


والقصة - كما ترى - ظاهر عليها أمارات الوضع : فْمَّن الذى نقل لنا حوار 
الطير وترجم لنا منطقه ؟ ومن الذى عرف قتادة أن الهدهد كان بارا بأبويه ومن 
ا . القصة موضوعة ولا شك e‏ 


ر 


غل ر غاد - یرویها ثم لا ر يعقب عليها مما يفيد بطلانها » ولقد كنا نود أن 

لوقف اا لوس ف الد وا من رواية الاسرائیلیات › فلا يروی e‏ 
ويسكت عنها كما فعل فى هذه القصة والتى قبلها » بل كنا نود - بالنسبة 
للروايات التى ذكرها لینقدها - أن یکتفی جرد الإشارة إليها لا أن يذكرها 
بتفاصيلها وحذافيرها وبکل ما پعرف من روایاتها' ‏ کا ود هة ولك 


wy 
اذا كنت فى هذا البحث قد جريت على أن أذكر بعض القصص بتمامها على ما فبها من‎ )۴( 
طول مل فعذرى فى ذلك نى لست فى موقف المفسر لكتاب الله حتى أكف عنها أو أكتفى بالاشارة‎ 
يتم النقد ويتضح بعد الأثر وعظم‎ 9 e و‎ ٤ تاقد لاس الات‎ U الها ونما‎ 
الخطر إلا بروایتھا بکل عجرها » وبجرها » حتین نعرف کل ما حوت من خرافات وترهات . وما‎ 
. أكثرها وأشنعها‎ 
eW ED BE 
\٥ 


ولكننا دهشنا حينما وجدناه يعتذر عن روايته لمثل ذلك › تارة بأنه يريد إشباع 
رغبات بعض الناس وميولهم لسماعها » وتارة بأنه يرويها تأسياً من سبقه من 
المفسرين !! | 

فتلا سنك فة لل تعالى فى الآية (۸۲) من سور ة النمل Hy}:‏ 
3 تع القول علیهم أخرجتًا لهم دابة من الأرض تکلمهم ار الت کارا 
2 لا بوقنرن € . تراه يذكر من أخبار ألدابة وأوصافها ما شاء الله أن 
ا ثم یقول ما نصه : 

لاان ن هذه الدابة كتير ا وفى « البحر ‏ + ات اخدلدا فى 
ماهیتها » وشکلها › ومحل خروجها › وعدد خروجها › ومقدار ما یخرج منها › 
وما تفعل بالناس »وما الذى تخرج به » اختلافاً مضطرباً معارضا بعضه بعضاً 
فأطرحنا ذکره » لأن نقله تسويد للورق با لا يصح › وتضييع لزمان نقله » . نم 
يعقّب الآلوسى على كلام صاحب « البحر » بقوله : « وهو کلام حتق و إفا 
Es‏ ة من يجب الاطلاع على شىء من أخبارها صدقاً كان أو 
کذباً 1 


e OTA SA‏ راق ا 
لقان الحكمَة أن اشكر لله » ومن يشكر فَإِنمّا يشكر لنفسه » ومن 
قر قَإِنٌ الله عن حَميدٌ ) تراه يذكر من شأن لقمان ما يتعلق بنسبه » وأنه 
کان فاا ن E Fl E E EE‏ 
غليظ الشفتين مصفح القدمين ؟ أو نوبي مشقق مشقق الرجلين ذا اق اگ 
خباطاً أو راعياً » الى غير ذلك من الأخبار التى رواها الآلوسى عن بعض من 
ُسبّت إليه من السّلف » ثم يعقّب عليها بقوله : 
وولا وق لی شی من هة الاخار » ویعتذر عن ذکرها رغم أنه لا یثق 
ا E‏ اا ای ا ار ران غار 
اا ا ا 


DT TD OO N ED 


E 


ولت الوس لم لفت الى إشباع شهوة المنهومين بسماع الإسرائيليات 
وليته لم يتأس ممن شغف من المفسرين بروايتها ولو کأنوا اا ٤‏ لیته 
استقام على هذه الطريقة إذن لكان قد أراحنا من هراء كثير كان يكفى أن يشير 
إليه عند ما يقصد إلى الرد عليه 

a‏ بک فن سء فف الآلوسى يعتبر - بحق - من خير التفاسير 
التى تصدت للاسرائيليات ببيان زيفها وفسادها » فجزى الله أا الغناء عن 
القرآن والسنة والإسلام خيراً . 


: ê: 6: 


آ و ا ر ا ل ا دن وا د 
ا و ا فتناولوا من تنسب إليهم - ولو ادعاء - من 
الصحابة - أو التابعين با لا يتفق وكرامتهم على الله وعلى الناس » ثم هم على 
رغم ذلك يقعون فيما عابوه على غیرهم E‏ فى رواية الإسرائيليات 
تورطا بليغاً . > من هده ا الكتب : 

تفسير السيد محمد رشيد رضا'' 
امس » تفسير القران الحكيم «( 
وشهرته » تسين انان 

وصاحب هذا التفسير أشد اننا ا ات وأعنفهم على من 
خدعوا بھا وروجوا لھا ؛ ولکنه ا إلبه سابقاً - يأخذه الحماس أحيانا 


AES‏ . وقد وصل الشيخ رشيد فى تفسيره إلى 
قوله تعال فى الآية ( ١‏ م ر و : رب قد ايت من املك وعلمتبی من تأويل 
الأحاديث ١‏ قاط ر السمَوات والأرض أت ولیی فی الدننً والآخرة توفنی مسلما رألحقنى 
بالصالحين ؤقد طبع تفسير المنار فى اثنى عشر جرا ا قوله تعالی فی الآبة 
(0۳) من سورة يوسف : 5ون ٠ E‏ لا ما رحم ری ۰ إن رس 
غفور رحیم ۾ € وقد ا تفسير سورة يوسف الأستاذ بهجت الہيطار وطبع تفسير السورة بتمامها فى 
کاب سل 


NEV 


إلى خد التيل من بعض من تنسب لهم هذه الإسرائيليات إن صدقاً وإن كذبا » 
ورا كان من تنسب إليه صحابياً جليلاً ‏ أو تابعياً مأموناً » ومع ذلك فلا 
صحبة الصحابى تحميه من غمزات الشيخ سامحه الله » ولا عدالة التابعى تحول 
دون نله منه وطعنه عليه !! . 

وإذا نحن رجعنا إلى تفسير المنار » ؤجدناه أحياناً يضرب صفحاً عن ذكر 
الإسرائيليات ويكعفى بالإشارة إليها وبيان بطلانها » فمن ذلك - مغلا - | 
عندما عرض لتفسیر قوله تعالی فى ا 0 من سى الاأعراف ٠:‏ وا 5 
او ول E‏ ء من ع م نوج وزاد زادکم فی الخلق ب ا E‏ 


تر 8 ,2 


ا ٤‏ لعلکم ت تفلحون ll TOT‏ ا الخلق بس € 
ا زادهہ فى المخلوقات بسطة وسعة فى الملك والحضارة E os‏ 
آبدانهم » اذ کانوا طوال الأجسام » E o a‏ 
التفسير المأثور روايات إسرائيلية الأصل » فى المبالغة فى طولهم وقوتهم › لا 
بعتم غليها ولا يحت بشىء متها ) 
ومن ذلك أيضاً أنه لما عرض لقصة نوح فى سورة هود قال : « وأما ما حشا 
المفسرون به تفاسيرهم من الروايات فى هذه القصة وغيرها کک والتابعين 
وغیرهم » فلا یعتقد بشیء منه › ولم برفع شىء منه إلى النبى جه بسند صحيح 
ولا حسن » وأمشل ما روى فيه حديث عائشة فى صنع السفينة › و 
الكافر الذى رفعته لينجو فغرق معها » وهو ضعيف كما تقدم . وأنكر منه 
ما رواه ابن جرير عن ابن عباس عن إحياء عيسى عليه السلام بطلب الحواريين 
جام ابن نوح وتحديثه أياهم عن السفينة فى طولها » وعرضها › وارتفاعها » 
وطبقاتها وما فى كل منها › ودخول الشيطان فيها بحيلة احتال بها على نوح » 
ومن ولادة خنزير وخنزيرة من ذنب الفيل»» وسنور وسنورة - قط وقطة - من 
ا ول ی ل س ا ر عن ا ونه رران 


۸ 


من طريق ت وي SE DS E TT‏ ر لساشیی 
وعيرهم وقال ابو ای 2 کان عل a‏ التشيع ومع ذلك یکت حدیشه . ا : 
Nea sS a‏ 

اا n‏ ت EE A O e‏ 
ا لمفسرون › ثم يقارنها با فى التوراة متخذاً من ذلك دليلاً على كذبها › كأنغا 
الاو ا ی و ا 
المسلمين » فما وافقها فهو حق › وما خالفها فهوباطل !! 

e (YY) û 


س س رای اک ل ہے وار ا و 


ا إن فيه توما جبارین را لن ندخلها حت يخرجوا 
متها إن يخرجوا متها قَإِنّا داخلُون € نراه يقول : « أما ما رُوى فى 
ال ال ر و E‏ فأکشره من الاسرائيليات ا القن 
E ag O E‏ 8 کر ان اون 
الإثنى عشر الذين بعثهم موسى إلى ما وراء الأردن ليتجسسوا ويخبروه بحال 
تلك الأرض ومن فيها قبل ن يدخلها قومه › راهم احد الجبارين فوضعه كلهم 
رک او ا > وفى رواية : کان أحدهم يجنى الفاكهة > فکان کلما 
أصاب واحداً من هؤلاء العيون وضعه فى كمه مع الفاكهة » وفى رواية : أن 
سبعین رجلا من قوم موسی استظلوا فى خف رجل من هؤلاء العماليق › و مغل ٠‏ 
ما ت فى ذلك اض : قول قتادة عند عبد الرزاق وعبد بن حميد فى قرله 
تعالى : < إن فيا وما جَبّارينَ € قال : هم أطول منا أجساماً وأشد قوة . 


کن 
أك د 


فمن ذلك مثلاً اا ر ا 


ا ا TOE ê Ea‏ 
وافرطرا فى وصف فاکھتھم کا اشر وا ی و ری | بسن هرر سس 


ماف ی رل تان ۶ ان عر ي € الل س ر 
موسی إلى الجبّارين فوجدوهم يدخل فى كم أحدهم اثنان منكم » ولا يحمل 
عنقود عنبهم إلا خمسة أنفس بينهم فى خشبة > ويدخل فى شطر الرمانة إذا نزع 
حبها خمسة أنفس أو أربعة » ثم يقول ٠:‏ ۰ 


۲ : المائدة‎ )۲( TEES ET 


۹4 


« وهذه القصة ا 
الذى هو السفر الرابع ا ی ا 
أأرض کنعان کما أمروا : وأنهم قطعوا فى عود نهم زرجونه فيها عنقود 
عنب واحد » حملوه بعتلة بين اثنين منهم مع شىء من الرمان والتين › وقالوا 
لوس وهو فى ملا بنى إسرائيل : قد صرنا إلى الأرض التى بعشنا إليها فإذا 
هى بالحقيقة تدر لبناً وعسلاً » وهذا ثمرها » غير أن الشعب الساكنين فيها 
أقوياء » والمدن حصينة عظيمة جداً » ورأينا نّم أيضاً بنى عناق - إلى أن قال 
الكاتب - وكان كالب يسكت الشعب عن موسى قائلاً : نصعد ونرث الأرض 
فإتًا قادرون عليها . وأما القوم الذين صعدوا معه - أى للتجسس - فقالوا : 
لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا » وشتعوا عند بى إسرائيل على 
الأرض التى تجسسوها وقالوا : هى أرض تأكل أهلها » وجميع الشعب الذين 
رأيناهم فيها طوال القامات › وقد رأينا تم من الجبابرة جبابرة بنى عناق » فصرنا 
فی عیوننا كالجراد › وكذلك کنا فی عیونهم » . ومضى صاحب النار فى نقل 
بعض أخبارهم من التوراة ثم قال 

یا ی ی اا ع ی ا ل كا ات 
التى بشوها بين المسلمين فى العصر الأول » وإنما فيها من المبالغة : أنهم لخوفهم 
ورعبهم من الجبّارين احتقروا أنفسهم حتى رأوها كالجراد › واعتقدوا أن 
الجبارين » رأوهم كذلك » وأما حمل زرجون العنب والفاكهة بين رجلين فلا 
i r EEE‏ و كرون سب ذلك حفظها ال 
المشافه :ا : 


ولت ارىق ربا للمقارنة بين ما ذكره المفسرون وما نقله عن التوراة › 
فالتوراة دخلها التحريف والتبديل » فالاحتكام إليها غير صحيح › ثم لم يهّون 
الشيخ من مبالغات التوراة وما فيها قريب عا كتب فى التفسير ؟ الحق إن هذا 
مسلك ما كان للشيخ - رحمه الله - أن يسلكه . 


. والأول هو المراد‎ ٠ الزرجون - بالتحريك : الكرم . ويطلق أيضا على الخمر‎ )١( 
| ETA aa 


\0. 


و یش تفسیره للایات الواردة فى قصة أدم عليه السلام من سورة الأعراف 
0ا 

« ومن أراد الإسرائيليات فليرجع آل ا ا ف الكتاب ليعلم 
الفرق بين ما عندنا وما عندهم » بأن يراجع هنا سائر ما ورد فى القصة بعد الذى 
نشرناه منها فى سفر التكوين دون غيره ما لا يعرف له أصل عندهم TE‏ 
الفصل الثالث منه » ... ثم يسوق الشيخ ملخص ما فى سفر التكوين › ثم 
بقول : 

واا غل هاا فلا تنكف ی ا برری فن التفس ال ا زر ف فضا 
هذه القصة » فأكثره لا يصح وقي أيضا ماخوذ هن تلك الاسراتلنات :الا خردذة 
قن زنادقة الجهرة الدين دخلا ف لاناك للد له د وكدلك الدين ك 
EE‏ 

وواضح كل الوضوح أنه يريد أن يقول : إن ما فى كتب التفسير من 
لااتات كات لمخالفته لسفر التكوين وهو الأصل المعتمد عند اليهرد ١‏ أما 
ما فى كتب التفسير فإنه يرجع إلى مصادر أخرى لا يعرف لها أصل عندهم ؛ 
وإنما ھی من وضع زنادقتهم . ) 

وما لنا ولكون التوراة.معتمدة عند أهل الكتاب ؟ المهم أن تكون معتمدة 
عندنا حتى تكون حجة على ما سواها من المذكور فى التفسير » وذلك لا بقول 
به مسلم > فكيف إذن تصح المقارنة ؟ 

وعجیب کل اله لعجب أن الشيخ - رحمه الله - يقرر فى أكثر من موضع فى 
تفسیره مشل هذا › ثم يناقض نفسه فيقول عن سفر التكوين تحت عنوان « سقر 
التكوين ليس من التوراة » ما نصه : | 

» وسفر التكوين هذا ليس حجة قطعية فيما ذ کر فده فل خا سکت 
غنه »فان الغوراة التى كتبها موسی عليه e‏ جانا تاوت اليد 


۳o0" — 00 تسیر الاخ‎ )١( 


1٥١ 


و ق اليكل › وهذه 
الاشفار المعتمدة عك اهود قد كتبت كلها بعد الرجوع من سس ال کی مه 
١ة‏ قل عا الس ل ال لو ان غا هو الذق ها 
وها رل ها م هل ا ووا هااا ما ا وة ايو ن 
اتاد ر س حومط » مدر البلاغة ف الا د ت 
رسالة رجح فيها أن سفر التكوين مأثور عن يوسف عليه السلام » ولا نطلع عليه 
وجل القرل او ليس لها ال من كا و و وليل على انه وحن 
NER‏ 
زق الج ی ا ال وو رو ی کو 
E pl ME E OO‏ القرانية › 
رذلك قى أكثر من موضع :. 
عا ا کی داعال کے 2 ) من سورة الأعراف 
ا وجرد والقمّل والضقاع والدّم آيات مقَصلات 
NG ET‏ مجرمین e‏ 
امفسرين فى شأن الطوفان » ثم يُعقّب عليها ببيان بطلانها » ثم يقول ٠:‏ 
ER a N Es‏ 
طوفان المطر » وما عدا ذلك فمن الإسرائيليات e UN Ns‏ 
ا ا و ا ا ا ا 
ما جاء فى شأن الطوفان فى الفصل التاسع من سفر الخروج " » وفية من 
الأخبار الإسرائيلية ما لا يقوم دليل على ضحته ما بأيدينا من القرآن والستة . 
وعند تفسیره لقوله تعالی فى الآیتین (۸۸ - ۸۹) من سورة يونس عليه 


ص ص سے ص ر ور 


السلا وقال موس ربا إلك آتيت فرعون ومَلاه زينَة وأمْوالا فى 
اة الدنن e‏ ا عر“ سيلك ربد اطمس على أموالهم 


oY 


ر له و لر ن r‏ سے ل @ 


ا لوبهم لا يۇينوا حتی يروا العذاب ا × قال قد ا 
ویتکا ناسا و تتبعان سبیل RE e‏ 
تعالی : < ربا آطمس على أمرالهم E E‏ 
أموالم بالآفات التى تصيب حرثهم وأنعامهم و ا 
وغلاتهم O O TT‏ لوبهم » أى اطبع عليها وزدها 
قساوة واصرارا وعناداً حتى يستحقوا تعجيل عقابك فتعاقبهم » ... ويهضى 
صاحب المنار فى تفسير الآيتين ثم ينهى تفسيره لهما بقوله : 

« هذا .. وإن فى قصة موسى وفرعون فى سفر الخروج ما يمسر استجابة هذا 
اعا ل الرازل غل فصر اغلها > ولو 
فرعون وآله الى موسى عند كل نازلة منها ليدعو ربه فيكشفها عنهم فيؤمنوا 
به » حتى إذا ما كشفها قى الرب قلب فرعون فأصر على كفره » وقد فصانا 
e E TET‏ 
كل ما خالفها من أقوال المفسرين فى معنى الطمس على أموالهم فهو من 
أباطيل الروايات الإسرائيلية التى كان من مقاصد كعب الأحبار وأمثاله منها - 
كما نری - صد اليهود عن الإسلام ا يرونه فى تفسير المسلمين للقرآن مخالفاً 
لا هو متفق عليه عندهم وعند غيرهم من المؤرخين فى وقائع عملية وأمور 


N ISN REE a 
فصب جميل ال‎ > E E EC I ET فل‎ 
: نجدہ ینهی تفسیره للاآیات بقوله‎ )۱۸( Oa الستعان على ما‎ 
N E وهذا هو الفصل الأول من قصة يوسف‎ ٤ 
لر وف ف ورا ا اوا ترات الس ا ف ان خا‎ 
التوراة وما هو منها › ومن شاء فليقراً هذا الفصل من قصة يوسف فى سفر‎ 


VE Va Ea 
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التكوين ليرى الغرق البعيد بين کلام الله - یعنی ما فی سفر التکوین الذى قال 
عنه إنه لا يوق به - وكلام البشر »› وليعلم المغرور ا نقله المفسرون من 
الإسرائيليات منها كالسدى الكبیر الذى هو أقل کذبا وأكثر اتقانا لأساطيره من 
السدى الصغير.» أن كل ما فيها.من.الزيادة لا أصل لها عند أهل الكتاب » ولا 
هو مروی عن نبينا به » فهو كذب صراح » ... ثم يقول بعد ذلك مباشرة : 
« الفصل أو الإصحاح ۲۷ من سفر التكوين » ويسوق ما جاء فيه بطوله وبكل 
فان ات اه عل ابس اك اسر ار ا 
ا 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۲١(‏ من سورة يوسف عليه السلا : 
وشروه تمن بخس دراهم معدودة واوا فيه من الرٌأهدين € بقول ما 
ىكه : 

» وأما الثمن البخس الذى بيع به » ففى سفر التکوین أنه كان عشرين شاقلاً 
من الفضة › وقدر علماء التاريخ القديم الشاقل بخمسة عشر جراماً من الوزن 
العشرى اللاتينى المعروف فى عصرنا › فيكون ثمنه . ٠.‏ جرام من الفضة › 
وهی تقرب من ٩٤‏ درهماً من دراهمنا اليوم . وعن ابن مشعود رضى الله عنه : 
ا 2 ا 
عند العرب » 

مكنا يقر الشيخ من غير تحرج القمن البخس ها جاء قى سفر الفكرين الذى 
قال عنه : إنه ليس حجة » وعلى ما جاء فى سفر التكوين يصحح ما نفل عن 
ابن مسعود ‏ وهذا مسلك ما کان یحسن بالشیخ أن یسلکه فی تفسیره لكتاب 
اله وهو الذى عاب غيره من رواة الإسرائيا لیات E‏ > وفیهم من 
کان أسلم منه مأخذاً وأقل نقلاً !! 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( ۹۹ ) من سورة يوسف عليه السلا 
فما دحا لرا ل ا ا اله ات وقال ادخلوا م مصر إن ئ 
ل ییا ۶ا ت ادت یں تر ری ) 


(۱) تفسیر النار ج ۱۲ ص ۲۹۷ - ۲٣۹‏ (۲) تفسیر المنار ج ۱۲ ص ۲۷۹ 
ر ص یر ۰ ص 
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« وفى سفر التكوين : أن يوسف عليه السلام عَرّف نفسه إلى إخوته عقب 
E a as‏ 
أرض جاسان - وهى المعروفة الآن بالشرقية الممتدة من جوار أبى زعبل إلى 
البحر الأحمر - وأرسل إليهم العربات لتحملهم › وأحمال الغذاء والثياب على 
ار: 

فلما وصلوا إليها شد يوسف على مركبته » وصعد ليلاقى إسرائيل أباه فى 
جاسان » فلما ظهر له ألقی بنفسه على عنقه وبکی على عنقه طویلاً » ثم 
استأذنهم ليذهب إلى فرعون ويخبره بمجيئهم ومكانهم ليقرهم عليه › لأنهم رعاة 
وأرض جاسان خصبة » ففعل » ثم أخذ وفداً منهم لمقابلة فرعون » وأدخل أباه 
عليه فبارك فرعون » فيظهر أن هذا اللّقاء كان الأول لهم › ثم إنه بعد لقاء 
فرعون قال : < الوا مص .. ) إلخ » ثم عاد بهم إلى قصره الحاص » '. 

هكذا بكل بساطة وتساهل ينقل الشيخ من سفر التكوين ما ينقل › وفى 
تسليم ظاهر لما نقل يقول : « ويظهر أن هذا اللّقاء كان الأول لهم » ثم إنه بعد 
لقاء فرعون قال لهم ا م ا ااه ا م و رجو ان ا کن 
الشيخ أراد بالأمن فى الآية تأمين فرعون لهم حينما وفدوا عليه فأقرهم على 
أرض جاسان كما فى سفر التكوين . 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية OE‏ 
ببنی إسرائيل البحر فأتّوا على قوم يعكفون على أصتام لهم » قالوا 
با موس عل لتا لها كما لهم له » قال نكم قوم هلون € » نرا 
ا اا ارال ا ا که 

« إنهم تجاوزوه بعنایته سبحانه وتأییده إياهم بفلق البحر وتيسير الأمر حتى 
كأنه معهم بذاته فجاوزوه مصاحباً لهم . أو المعنى : اننا أيدناهم ببعض 
ملائكتنا فجاوز بهم البحر بأمرناء فمن المعهود فى اللَغة أن نسب إلى الملوك 


(۱) تفسیر سورة یوسف » للشیخ رشید رضا ص ۱۲۷ - ۱۲۸ ط . المنار . 
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ورؤساء القوأد ما ينفذه بعض أتباعهم بأمرهم » وما يقع بجاههم وقوة سلطانهم › 
ويجوز الجمع بين المعنيين » .. ثم ذهب الشيخ يستشهد على صحة إرادة كلا 
ا لمعنيين با جاء فى سفر الخروج » فقال مستدلاً على إرادة المعنى الأول : 

« وفى أخر الفصل الثالث عشر من سفر الخروج ذکر خبر ارتحال بنی إسرائیل 
وقال : « وكان الرب پر انا نھاراً فی او ا الغمام ليهديهم الطريق › 
ولیلاً فى عمود من نار لیضیء لھم ليسيروا نهاراً وليلاً > ولم يبرح عمود الغمام 
نهاراً »> وعسمود النار ليلا من امام الشعب » . 

ثم قال مستدلاً على إرادة المعنى الثانى : ) 

ر« ثم چاء و a‏ ع 
أتباع فرعون ومن معه من بنى إسرائيل : 

« فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر بنى إسرائيل فضار وراءهم » وانتقل 
عمود الغمام من أمامهم فوقف وراءهم ودخل بين عسكر المصريين وعسكر 
إسرائيل » فكان من هنا غماماً مظلماً » وكان من هناك ينير اليل » فلم يقترب 
ا 

ثم بعد ما ساق هذين النقلين عن سفر الخروج قال : 

« وها a‏ ن یکون تفسیراً لقوله تعالی فى 


dg e 


وغریب من ا ا ما انزلق فى تفسيره إلى رواية ما فى أسفار 
الوا ج رش در ثق بها - وجعلها تفسيراً لبعض آيات القرآن الكريم › 
ُن نراه يرد بعض الأحاديث الصحيحة › ويزعم انها من قبيل الإسرائيليات رغم 
نها لا تصادم عقلاً ولا نقلاً !! 

ا E‏ 
e o e‏ قیل لهم فأرسلتا ء عليهم رجزاً 


¢ 


امار انار ج AT ٩‏ 
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E Uu Es ea Es 

E E E NG 
خرج بعضه فى الصحيح والسثن موقوفاً ومرفوعاً ا أبى هريرة المرفوع‎ 
وقولوا‎ ll فى الصحیحان برها ج و تيل لى امر ال :الوا آلا ت‎ 
حطة » فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا : حنطة » حبة فى شعرة » - وفى‎ 
ا و من طريق همام بن‎ e رواية : فى شعيرة‎ 
منبه أخى وهب » وهما صاحبا الغرائب فى الإسرائيليات › ولم يصرح أبو هريرة‎ 
بسماع هذا من النبی له » فيحتمل أنه سمعه من كعب الأحبار إذ ثبت أنه روى‎ 


(۳ 
ا‎ 7 eae 


ولست أدرى كيف ساغ للشيخ رشيد ا حرا ضح ورد ي رین 
من صحيیح E A TEN TT‏ 
فتن الل د e NNN‏ الشيخ كلام الله ؟!! 

الحا بع ها ان : إن أبا هريرة لم يصرح بالسماع من النبی له › 
ل لما كا ا اجار ل کن ری !ا .. لقد حاء اخديث 
E AN oce yS EE a‏ 
ا م ا غات ع خا ی اتا ب د وق ر ل ال وا 
صريع فى رفعه الحديث إلى رسول الله تيه » وأبو هريرة لم يكن مدلساً حتى 
نقول عنه إن عنعنته أو ما فى معناها قادحة فى صحة الحديث . 

O RT ثم لم يستبيح الشيخ لنفسه‎ 
E N ON N EERE 


a e ENS a NSE US‏ ۹ من 
ER‏ 

E E E OT‏ < دل الذينَ ظلموا قَولاً عَيرّ الذى 
قيل لهم فأنرلتا على الذين ظلموا رجزا من السَمَا ء با گانوا e CO ELNS Cw‏ 
سورة الأعراف : < قبدل الّذين ظلمرا مهم قولا عَبْرَ اذى قبل لهم فارسا علبّهم رجزا من السمًاء 
بما گانوا يلون € ۱ COTE)‏ 

VTA Sa EEE) 
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إسرائيلياته من التوراة وإسرائيلياتهم من وضع زنادقة اليهود كما يقول ؟ !! . 
هذه وتلك إسرائيليات لا نشق بها ولا نطمئن إليها › وكان أولى بالشيخ - رحمه . 
الله - أن يسك عنها بالكلية ولا يسود بها صفحات كتابه . 

وكان أولى به - وقد أدلى بدلوه فى الدلاء - أن يكف لسانه عن الطعن فى 
رجال لھم مکانتهم فى الدين من أجل ما نسب إليهم من زوايات إسرائيلية قد 
تكون نسبتها إليهم فى واقع الأمر كذباً وزوراً . 

كان الأولى بالشيخ - سامحه الله - ألا يرمى صحابة رسول الله لله بالغفلة 
حيث يقول عن الإسرائيليات إنها سرت إلى المسلمين من زنادقة اليهود والفرس 
زغل اهل الكتاب » وإنها خرافات ومفتريات صدقهم فيها الرواة حتى بعض 
الصحابة رضى الله عن ' . 

وكان الأولى به أن لا يقول قولة سوء فى كعب الأحبار ووهب بن منبه وقد 
را عا سلاف الدين خن الطرة :! 

كنا نود من الشيخ - وقد وثّق الجمهور كعباً ووهباً - أن يظن بهما خيراً 
فیری - كما رأى غيره - أن ما تسب إليهما من أباطيل الإسرائيليات كان كذباً 
وغشا ممن أرادوا أن يروجوا هذه الإسرائيليات » والشيخ نفسه يقول فى تعقيبه 
على رواية إسرائيلية نُسبّت إلى كعب : « وأنا أظن أن هذا القول موضوع على 
کا وان ت الف مرن تى سال تلد دا کان غا ا 
قائماً عنده رغم تجریحه له › فلم لا يکون هذا هو الظن به دائماً وبأمشاله ممن 
شهد لهم الجمهور بالعدالة ؟ 

رأينا الشيخ - رحمه الله - عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( ۱۸۷ ) من 


وا ااغران: ۶ لرك فن الساجة اباں مر تاها و ا 
كلم عن اا لاغ وام اها وا خا ها من کوت غل ا 
تعبيره - ومن هذه المشكلات التى تناولها۔ مشكلة الروايات الواردة فى شأن 
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الدجال وقد ذكر منها رواية عن كعب الاخار افا e‏ منها پک 
القاسى على كعب فقال : وال ا ات کی ا 
ت لا ت ما الو نے ل وو ا و 

ثم ساق الشيخ رواية أخرى عن كعب فى شأن الدجال أنهاها بحكم أقسى 
على كعب من حكمه السابق فقال : د شل هذه الخرافات كان كعب الأحبار يغش 
المسلمين ليفسد عليهم دينهم وسنتهم وخدع ۽ به الناس لإظهاره التقوى › ولا 
حول ولا قوة الا باللّه العلى العظيم 0 

يالله لكعب المظلوم !! 


وعند تفسيره لقوله تعالى فى الأية ( ۷ 0 TT‏ 
عصاہ اذا ا € رأیناه يقول : 


, وفى تفسير المأثور روايات فى صفة الثعبان الذى تحولت إليه عصا موسى 
عليه السلاء » وفى تأثيره لدى فرعون » ما هى إلا من الإسرائيليات التى لا 
يصح لها سند ولا يوثق بشىء منها » ثم يسوق رواية عن وهب بن منبه : 

« إن العصا لما صارت ثعباناً حملت على الناس فانهزموا منها › فمات منهم 
خمسة وعشرون ألفاً » قتل بعضهم بعضاً › وقام فرعون منهزماً » . ثم يذكر 
تضعيف ابن كثير لهذه القصة › ثم يقول : 

ر وقد اقتصرت على هذه الرواية لأقول : إننى 
الفلأس لوهب على توثيق الجمهور له » أنا أسوأً فيه ظناً على ما روى من كثرة 
عبادته » ویغلب علی ظنی أنه کان له ضلع مع قومه الفرس الذين كانوا يكيدون 
للاسلام وللعرب » ويدسون لهم من باب الرواية ومن طريق التشيع » فقد ذكر 
E E E N Ca‏ 
النبى تله وأن ابنه وهباً كان يختلف من بعده إلى بلاده بعد فتحها » وههنا 
موضع الشبهة فى الغرائب المروية عنه وهى كشيرة > ومشله عندى كعب الأحبار 


)١(‏ تفسیر المنار ج ٩‏ ص ۹۸ء (۲) المرجع السابق 
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الإسرائيلى » كلاهما كان تابعياً كثير الرواية للغرائب التى لا يعرف لها أصل 
معقول ولا منقول › وقومهما كانوا يكيدون للاأمة الإسلامية العربية,التى فتحت 
بلا لرن ر حلت الو ن ا حجار فال احلهة الكان فا رهي مرل من 
a E a DE O E E e a a‏ 
ا الود وا خو الح ات الف ترجع جميع الفتن 
e E‏ 

وبعد ... فهذه هھ ھی ھم کتب التفسیر التی کان لھا کا ت 
ن a r a E ES be‏ 
تفسير كتاب الله تعالى من غير حاجة إليها . 


(۱) تفسیر المناز + ٩‏ ص c4‏ > وأقول : وإذا كان هذا رأی الشيخ فى كعب فلم حَسّن الظن به 
لا rE‏ ن أظن أن هذا القرل موضوع على كعب»؟ 
وإذا كان كعب مدسوسا على الإسلام والمسلمين حقا فليكن الظن به دائماً ظن سوء . 


E 


a ء عن المفسرين الذي‎ TTT 
الإسرائيليات فى تفاسيرهم‎ 
ا ا ا ا‎ 
: فی تفاسیرهم‎ 
IE EE ONL EE 
LL A 
SNE e 


وریت فو فا ن ل : إن مثل المفسر فيما يجمع من الإسرائيليات 
کا النيابة » يجمع كل ما يكن E TT‏ 
کک ا ا تا رر :ا لا کي ا 
او 


وقائل ا يقول متدرا عنهم : ر« إنهم ا ما يظنون به ان لا ا 
بعض النراحی فی ناء القران الحکیم من معارف E‏ المتوارثة من اليهود 
فف ا ا ق ق 
المعارف لمن بعدهم a‏ یکر کا بعض فائدة فى إيضاح بعض 
0 أجْمل ی ی د 
نظر المسلمين يراد ا صحتها والأخذ بها على علاأتها بدون تمحيص ١‏ فلا 
فا ن و الاشر اليل تام دام OTT‏ 


ولقد اعتذر من قبل هؤلاء سليمان بن عبد القوى الطوفى عن المفسرين الذين 
وصرب لذلك مغلا بصسيم رواة الحديث > حیث عنوا بادیء ذی بء بجي 


١۷۸ الحديث والمحدثون للأستاذ الشیخ محمد أبو زهو ص‎ )١( 
یي ال ا‎ 9 
E Ts N TC 
E E 
۹ 


اوبات ها قا ركن آم الد ن اعا خد اها لن بعد س 
النقاد ‏ 

م الاعتذارات غير مقبولة : 

وظاهر أن كل هذه الاعتذارات إنا تنفع لو كان كل المفسرين قد التزموا رواية 
الإسرائيليات بأسانيدها ‏ وكان كل مَّن ينظر فيها صالحاً للنقد والتمحيص ٠‏ أما 
وأن أكثر من رووا الإسرائيليات قد حذفوا أسانيدها » وأكثر من ينظرون فى هذه 
ی ا ق ن 
أرى إلا أن هؤلاء الذين حشوا تفاسيرهم بالإسرائيليات قد وضعوا الشوك قى 
طريق المشتغلين بتفسير القرآن الكريم والراغبين فى الوقوف على معانيه . 

وإذا کان سائغاً من ابن جرير الطبرى أن يعتذر عما أورده فى تاريخه من 
ا و کی کش فا ن کر کا چن بع 
الماضين مما يستنكره قارؤه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً 

فى الصحة ولا معنى فى الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت ذلك من قبلنا > ونما ا 
من قبل بعض ناقليه إلينا وا ا غل واا أدى إلينا 0 

إذا کان سائغاً ن يعتذر الطبرى بذلك عما أورده فی تاریخه من إسرائیلیات 
ا ر E‏ ارو لك ي 
نیرو وان اد :ان یر کاب الله بجت ان ها کل مك مالع 

وإذا كان التاريخ يتحمل مشل هذه الإسرائيليات فكتاب الله لا يتحملها › ولا 
يجوز لأحد أن يحمله إياها . 

وإذا کان ابن کثیر قد استباح أن یروی من الإسرائیلیات فی تاریخه ما يحتمل 
الصدق والكذب ما فيه بسط لمختصر عندنا أو تسمية لمبهم ورد فی شرعنا ما 
لا فائدة فی تعیینه لنا › فیذکرہ - کما یقول - على سبیل التحلی به لا على 


(۲) تاربخ الطبری ج ۱ ص ۸ ط . دار المعارف . 
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سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه ' ... إذا كان ابن كثير قد استباح رواية 
مثل ذلك فی تاریخه » فما کان له أن یستبیح روایته فی تفسیره غافلاً عن نقده 
أا الا اا واوا ت ا ع ورا ا کر 
الاما وى الال تى تة + و وقد أكتر كر من البلا امن 
العرتن ركذا اة رة من ا للف ن المحكابة عن كب اهل الكتات فن 
تفسير القرآن المجيد » وليس بهم احتياج إلى أخبارهم وللّه الحمد والمئة » '"' . 

كان أولى بابن كثير أن يعزف كل العزوف عن رواية الإسرائيليات فلا يذكر 
ا مها قلى ها نبد من و وناد ۸ کا فو انه نى آلا الاغلب: 
ولک ال کال الا ل درك 


e e 
بی أن فرل :ان کب اديت على اختلات عصررة تا خرى بها هن‎ 
أباطبل الإسرائيليات شيئا كثيرا » وكذلك بعض كتب المواعظ التى تقوم على‎ 
أحاديث الرقاق » ومن ذلك مسند الفردوس للديلمى » ونوادر الأصول للحكيم‎ 
الترمذى » وكتاب العظمة لأبى الشيخ ... وغالب ما فى هذه الكتب مبثوث فى‎ 
كتب التفسير المولع اصحابها برواية الإسرائيليات » ولا حاجة بنا إلى أن نعرض‎ 
لکت ا ی 0 ا ي‎ 
ذلك ببيان درجة كل كتاب من كتب الحديث : ما التزم الصحيح منها › وما جمع‎ 
بين الصحيح والضعيف » وما ضم إلى الصحيح والضعيف رواية الموضوعات‎ 
والمناكير » وكان عملهم هذا رحمة للأمة › وهداية الى مصادر الحق والصدق من‎ 

حديث رسول الله ته » فجزاهم الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء . 


:9 وا ب 


کرش ا الاد 


(۳) تفر این کک د E‏ ص۲۱٠‏ 


E 


انها يجب أن يارد به من يسر تاب الله تال بالنسبة للروابات 
E‏ 


لے ت 


SN EEE al 
: الاسرائيلية اھر مها فيما ا‎ 

E a ا و‎ 

۳ شل الا من و وور ا یں تفع ان ن من فا الهشيم 


المركوم من الإسرائيليات ما يناسب روح القران ¿ الكريم وبتفى E‏ 
والعقل السليم . 


CC CT RT N OEE 

CO ON O O E 
من سورة ص : * ولقد فتنا سليمان‎ ) ۲١ ( حيث وجد لقوله فى الآية‎ 
E ET e 2 على کرسیه‎ ls 
e فلا يلتفت إلى قصة صخر المارد‎ ٠ والمؤاخذة عليه‎ » iT EEE 
e N 
عن مصادر‎ e الذهاب‎ E A 


eT‏ ا TT‏ بها EET‏ 0 الاجال. 
) وما یکفی e‏ حجخة على من حالف وعاند من اهل الكتأاب . 


BOREL LPI RN SBORNIK SS aaa | 


 ( قد مرت قصة صخر المارد بتمامها » وقصة ترك سليمان « إن الل‎ )١( 


ن1۵ 


› إذا اختلف المتقدمون فى شىء من هذا القبيل وكثرت أقوالهم ونقولهم‎ - ٤ 
e ES RS a E 
ريبطل الباطل » وليس له أن يحكى الخلاف ويطلقه دون تنبيه على الصحيح من‎ 
E الأقوال وغير الصحيح منها ا‎ 
ما دام قد خلط الصحيح بالعليل » ووضع أمام القارىء من الأقوال المختلفة‎ 

وخير للمفسر أن يسك عما لا طائل تحته ما يعد صارفاً عن القرآن الكريم › 

وقد .يشير الى ها فلا من راز قل ا شلات عن المتقدمين عل شن وة 
استيفاء الأقوال وتزييف الزائف منها وتصحيح الصحيح › وأن من الخير أن 
ا ع ا ا 0 ق 
الکهف من قوله تعالی : < سَيَمولون لائ راعهُم كلهم ولون حمس 


o Age o 2 ر‎ A ص‎ 


ساوسهم گلبهم رَجماً بالعَيْب » ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم > قل ربی 


عل بعدتھا ا ا فلا مار فيهم إل مراء ظاهرا ولا 


تستفت فيهم متهم احا ) > فقد اشتملت هذه الآية الكرية E‏ 
أبن تيمية - على الأدب فى هذا المقام » وتعليم ما ينبغى فى مشل هذا » فإنه 
تعالى أخبر عنهم بشلاثة أقوال » ضعف القولين الأولين » وسكت عن الثالث فدل 
على صحته » إذ لو کان باطلاً لرده كما ردهما » ثم أرشد إلى أن الاطلاع على 
عدتهم لا طائل تحته › فیقال فی مثل هذا : < قل رر بی أعلم بعدتهم ) فإنه 
ما يعلم بذلا إلا قليل من الاس من أطلعه الله عي فلهذا قال : < لا 
EREY a‏ 
الهم عن ذلك فان لإ يلرو من لك إلا رج الفيي : 

ولقد وجدنا من بين العلماء ا لمتأخرين مَّن يرى أن من الخير للمفسر أن يعرض 
كل الإعراض عن رواية ما لا يجزم بصحته من الإسرائيليات › وأن تجّتثب كتاب 


N E E SS 
۰ 


۱1٦ 


الالال و ا ان اوو رک و ا 
هذا الرأى المرحوم الأستاذ الشيخ أحمد شاكر » فقد علق فى كتابه « عمدة 
التفسير » على ما ذهب إليه أبن كثير فى تفسيره تبعاً لشيخه ابن تيمية › من 
ا و و ا ا ی ا ا 
EE E CE‏ 

» إن أباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دلیل على صدقه ولا کذبه شىء › 
وذكر ذلك فى تفسير القرآن وجعله قولاً أو رواية فی معنى الآيات › أو فى 
تعیین ما لم یعین فیها » أو فی تفصیل ما اجمل منها › شیء آخر › لأن فی 
إثبات مشل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذى لا نعرف صدقه ولا كذبه 
uA Ea SUS cO‏ 
لل 

ا آل لے فال ا اھ ا فو ا 
وصوناً له عن الفضول والتزيد ما لا طائل تحته ولا خير فيه . 


9 9 
5: 0: e: 


وأما ما يجب أن يقوم به العلماء من تنقية كتب التفسير من الإسرائيليات › 

لن سن شك ت کا با د ان راا انس غل الان ماف 
يسلم شىء منه من أباطيل الإسرائيليات وخرافاتها » وتراثنا فى الحديث ليس 
اخ حظا من تراثا فى التفسير › وهذا أمر آله اثر وخطره > وعلى علماء 
المسلمين عامة » وعلماء الأزهر خاصة نحو كتاب ربهم وسّة نبيهم واجب عظيم 
وجسيم »› فما هو هذا الواجب ؟ 

الواقع أن كتب الحديث قد تيز صحاحها من ضعافها » وعرف الناس قيمة كل 
منها » ويرجع الفضل فى ذلك - كما قلنا - إلى علماء الحديث الذين عملوا 


٠١ ص‎ ١ عمدةالتفسير ج‎ )١( 


۱1۷ 


لى تنقية الحديث وتجريده من الدخيل والعليل من وقت مبكر › والذين e‏ 
كل هذه الكتب » وحكموا عليها » فكان من نتيجة ذلك أن تلقى الناس الصالح 
منها بالقبول » وغير الصالح منها ا د E‏ 
ECE‏ فيمة فتحت عيون الناس على م اس ای ا 
ولا ر NT‏ 

اال الأ عل لاء ان اليو حو كت لوي ر ن 
ا ااه ف ا ا و ق عا ا اچ ا 0 ف 
وهو أعادة طبع كتب الصحاح من E‏ من ۽ مع حل 
مشکلات Ue en a GT‏ 
لها» كحديث مجىء ملك الموت إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه . ولطم 
E N E EE N‏ 
E‏ 
المتحدة - فى طبع المصادر المعتبرة من مهات كتب السنة طبعاً منسقاً مهذباً . 
رما علا ماعات ةه عض علا دالا ف الشرت رد عر الى ا 
ES a‏ 


(۱) الحدیث مروی فی البخاری ومسلم موقوفا على أبى هريرة من رواية طاوس عنه ٠‏ ومرفوعاً 
ال اللي یو را هان ا هرو ولفظه عند ملم من رواية همام عن أبى هريرة عن 
E E E E O OT E‏ 
ال ك ت ا ا ا e‏ 
ل دا ل و ا ي + ا رو الل اف وال أ الى هى ل + ابا 
E Ea as EES e O E‏ 
قال : ثم مه ؟ قال : ثم موت . قال : فالآن من قريب ٠‏ رب أمتنى من الأرض المقدسة رمية بحجر . 
قا قال رسول الله کله : والله لر أن E‏ ا ی کر 
NE ole OSS a‏ 
اللووی )و ال ری د ا ی کاپ اد اء بات وفاة موسى عليه السلام » ج ا 
ص ٠١۷‏ ط . الخيرية . ) 


1۸ 


لتقام صحیح البخاری » ثم يون الشروع بعده - إن شاء الله تعالى - فى غيره 
و 

أما كتب التفسير فقد حوت من الإسرائيليات كل عجيب وعجيبة › وأاستوى 
- فى ذلك تفاسير المتقدمين والمتأخرين » والمتشددين والمتساهلين » على تفاوت 

ها ولك فل و 5كا اوخا با ) 

اذن فكل التفاسير فيها جانب الخطورة على عقول المسلمين وعقائدهم › ولقد 
E CR N PN‏ 

۹ن فض ا الكت فو الت ونال ا شهرة علمية وأاسعة › 
کابن.جرير » وابن كثير » فكان بعض ما فيها مادة خصبة يستمد منها أعداء 
الإسلام ومن مشى فى ركابهم طعونهم على الإسلام بوجه عام » وعلى كتاب الله 
تعالى وسّة رسوله له بوجه خاص » وحجتهم : أن هذه رواية ابن جرير العالم 
النَدّ » ورواية ابن كثير المحدث الحجة !! . ا 

۲ - إن أكثر كتب التفسير قد حسن المسلمون ظنهم بها › فتلقوا بالقبول كل ِ 
ما فيها » وبعضه ما بفسد عقائدهم » وشوش أفكارهم ‏ وعذرهم فى ذلك : 
اا ال ن إن الي اا ر التريف: وغين من ا إامعات 
الا ان أا من العلك م دعل آنا سرت :أ عاضا : 
کل ما ته العلباء غه ردروا مته اسن فار فصي مقاتل :بن 
سليمان » وتفسير أبى إسحاق الشعابى » وتفسير البغوى » وتفسير الخازن . 
٠‏ وما وام المسلمون - إلا نغرأ قليلا من أهل المعرفة والدراية = مخدوعين 
E E E‏ 
خاصة » بل أقول : واجب مجمع البحوث الإسلامية فى الأزهر الشريف › وقد 
O RS E aa E as‏ 

)۱١‏ کان هذا عند صدور الطبعة الأولی من الکتاب - عام ۱۹٦۸‏ م - والآن قد تم - بحمد 
الله - طبع أغلب هذه الكتب وغيرها من كتب الصحاح . ) 


0۹ 


E oy ق‎ yT 

١‏ - أن يوكل إلى كل قطر إسلامى مجموعة من كتب التفسير ليجردها 
علماؤه من الإسرائيليات وما حوت من الموضوعات » كالأحاديث التى أوردها 
بعض المفسرين فى فضائل القران سورة سورة › ثم تطبع هذه التفاسير بعد 
تجريدها على نفقته الخاصة - حكومة أو شعباً - » وقد يكون هذا أصعب 
الوجوه : ) ) ۰ 

اول : لأن ذلك يحتاج إلى إقناع المسئولين أو المعنيين بالشئون الإسلامية فى 
كل قطر بهذه الفكرة > وبالمساهمة فيها ماديا وعلميا. ‏ 

ا ای جا س ال 

ثالثا : لأنه سوف يقال حتماً : إن هذه التفاسير تراث اسلامى » فلا يجوز 
التصرف فيها بحذف بعض ما تحويه ٠‏ وإذا تم تجريدها من الإسرائيليات وأعيد 
a E E‏ 
العامة والخاصة › وبهذا تبقى العلَّة قائمة . 

- أن يوكل إلى علماء كل قطر إسلامى مهمة التعليق على مجمرعة من 
کب الف ان ما فان سالات : وموضوعات وابطال كل ذلك › 
ثم تطبع هذه التفاسير وما عليها من تعليقات على نفقة كل فُطر - حكومة أو 
ا فاا اله ران ا ا ن ار ل ا وا ي 
امل تشد تفن لضعرات السا ) 
۴ - أن يعهد مجمع البحوث الإسلامية إلى جماعة من العلماء بكثابة تفسير 
اللقرأن الكريم خال من الإسرائيليات والأباطيل ويعمم نشره فى جميع الأقطار 
الإسلامية وغير الإسلامية » وهذا عمل حسن ‏ ولكنه سوف لا ينع الناس من 
الرجوع إلى غيره من التفاسير القديهة ٠,‏ 


تو ل TT e‏ ر 
تفسير مختصر ؛ يصلح للترجمة » ولا يسد حاجة المسلمين إلى معرفة أوسع ما حواه كتابهم الخالد . 
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٤‏ - أن يعهد مجمع البحوث الإسلامية إلى لجان يكونها من علمائه الأكفاء 
رهن غ علماتف بدرامة كل ما لدا من كب التفسير دراسة وافية شام 
تکشف عما فی کل کتاب من أباطيل الإسرائيليات وخرافاتها » ومن كل دخيل 
على كتاب الله تعالى » وتحذر من تصديق ذلك وقبوله » ثم تجمع ذلك کله فى 
كتاب مستقل ينشر فى الأوساط العلمية والأوساط العامة » ورما كان هذا 
اة اسر ال ا اق و ا ا 

کن لی یری راع اک ا س و اجان 5وا الأمانة العامة لمجمع 
البحوث الإسلامية عرضت فكرة تنقية كتب التفسير من الإسرائيليات وسائر 
الموضوعات على الهيئات العلمية الإسلامية فى كل الأقطار لتبدى كل منها 
رأيها فى أيسر الطرق رأجذآها ٠‏ رجا من ورا ء ذلك براي ديد وريد : 

وعلى مجمع البحوث الإسلامية بعد ذلك أن جد من يختار من أعضائه 
وغير أعضائه من يوكل اليهم التنفيذ › وإذا تم ذلك - ونرجو أن يتم بإذن الله 
تعالى - يكون الأزهر الشريف - قبلة العلم ومنارة الإسلام - قد اذى أقدس 
واجب وقام پأجل عمل : ۱ 

والله أرجو أن يوفقنا جميعاً للخير - ويهدينا إلى سّواء السبيل » والحمد لله 
رت ااه و اله فان جد مدقلل الا ره رن عه 
بإحسان إلى يوم الدين 0 


۱۷1 


O 


الا رالات النف ر وا لخديب AST‏ 


فى بيان علاقة القرآن الكريم بغيره من الكتب السماوبة ومنزلته منها 
الل 0 ي ان حي سالات 
ركف سف الى الس ادن رمد حل ر ا 
ا 
(E = ¥)‏ 


0 E E 


ا اا ا 
وحکم روایتها » وأشهر رواتها 
(۳۵ - 44) 


aouoscoeoQnawuacsnogndREéG SSS OB OOH OGG OHA DGD SGD BB EB 6 ge اقسام الإسرائيليات‎ ۰ 
E حکم رواية الاسرائيليات‎ 


١ 
جو‎ 
۹ 
sonuna ensanonnannunnuuneuncnunnnanneransennnonnnn ك‎ 


٤ 


of f Pt Î ۳ 
soeonsoeuaesvouneeecoecscsnnaenencqasenncesdeonanoenns اډ له اجوار‎ e Y 


الق ن أو الع رادل باح ب e‏ 
خلاصة القول فى حكم رواية الإسرائيليات E‏ 
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۱ ۵ 
۲۹ 
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مقالة البقاعى e eR O DORS ES‏ 
ایو ر ات و e‏ 
أشهر من عرف برواية الأسرائلات من الضحان e‏ 
| اوھ رارک ا AEE SAN DOTS‏ 
- عبد الله بن عباس رضى الله عنهما e‏ 
۳ - عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه Es‏ 
٤‏ - عبد الله بن سلام رضى الله عنه O‏ 
۵ - تيم الدارى ا AR RE E‏ 
أشهر من عرف برواية الإسرائيليات من التابعين" iE‏ 
| - كعب الأحبار رضى الله عنه N‏ 
۲ - وهب بن منبه رضی الله عنه OA Seke‏ 
أشهر من عرف برواية الإسرائيليات من أتباع التابعين e‏ 
| - محمد بن السائب الکلبى E DS‏ 
- عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج E A‏ 
فال ن سافان ا O EEE‏ 
£ - محمد بن مروان السدى eens‏ 
لقصل لالت :ا رالاتا في كب الفس والحددت 
٩ ۵(‏ = £( 
الإسرائيليات فى كتب التفسير aT‏ 


\V٤ 


۲ - تفسير الحافظ ابن کک کن ان و ی اا ال : ¥ 
٢‏ تفر مهال بن لان ١ coeneuessoncsoneanecocenssaonn®‏ ۱ 


تفسير الثعلبى » المسمى « الكشف والبيان عن تفسير القرأن » ۲۴\ 
£ سير اا زوه الح باب التاریل فی معانی التنزيل 4 .۳ 
۵ - تقس الالوسيى > الملسمى « روح المعانى ذ ئی تفس تسر القران 

۱۳٦ A KEREN oR ( العظيم والسبع المثانى‎ 


| و لسا نح ر ددا انى « تفر القران 


الحكيم » » وشهرته « تفسير المنأار » iy ROE‏ 
ار ف ا ع و ا ا ا 

ا 0 a SES‏ 
االات ي اة E‏ 


ا لخاتقة : فى بيان ما يجب أن يلتزم به من يسر 
كتاب الله تعالى بالنسبة للروايات ألإسرائيلية ‏ 
وما يجب أن يقوم به العلماء من تنقية كتب التفسير 
(\V¥ — ۱0)‏ 
ما يجب أن يلتزم به من يِفَسر كتاب الله تعالى بالنسبة للروايات 


الاسرائيلية O SAE NS OA RE‏ 
ما ااا 1 يقوم به العلما من تلقية كتب التفسير م الإسرائيليات ۱¥ 
تات الات ES Ty‏ 


Vo 


